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هذه السورة مكية بجملها » نزلت بعد سورة يوسف > في الفترة الحرجة . ما بين عام الحزن » وعام 
الهمجرة .. تلك الفترة الي تحدثنا عن طبيعتها وملابساتہا ومعالمها من قبل ي تقديم سورة يونس وي تقديم 
سورة هود وي تقديم سورة يوسف با فيه الكفاية . 

وهده السورة عليها طابع هذه الفّرة > وحاجاتها ومقتضیاتہا الحركية .. إنہا تواجه واقع تلك الفترة مواجهة 
حركية ؛ وتوجه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ والجماعة اا جه ع تسيا واا ماقرا وا الو 
جهاداً كبيراً . كما هي طبيعة هذا القرآن ووظيفته . 

ولا كانت حركة الدعوة في تلك الفترة تكاد تكون قد جمدت . سبب موقف قريش العنید منها ومن النى 
- صلى اللہ عليه وسلم - والعصبة المؤمنة معه ؛ حيث اجترأت قريش على رسول الله صلی اللہ عليه وسلم - 
ما م تكن تجترئ عليه ي حياة أي طالب . واشتد استهز اؤ ها بدعوته ؛ كما اشتد ايذاوؤها لد_حابته .. فقد 
جاء القرآن الكريم في هذه الفترة یہدد المشركين المكذبين ویتوعدم ؛ ويعرض علیہم مصارع المكذبين الغابرین 
ومصائرهم ؛ ويكشف للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن علة تكذيبهم وعنادم ؛ وهي لا تتعلق به ولا بالحق 
الذي معه » لکنہا ترجع إلى العناد الذي لا تجدي معه الآيات البينات . ومن ثم يسلي الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويواسيه ؛ ويوجهه إلى الإصرار على الحق الذي معه ؛ والصدع به بقوة في مواجهة الشرك واهله ؛ 
والصبر بعد ذلك على بطء الاستجابة ووحشة العزلة » وطول الطريق ! 

ومن هنا تلتقي هذه السورة في وجهنها وي موضوعها وي ملامحها مع بقية السور الي نزلت يي تلك 
الفٹر ة ؛ وتواجه مثلها مقتضيات تلك الفترة وحاجاتہا الحركية . اي الحاجات والمقتضيات الناشئة من حركة 
الجماعة ال مسلمة بعقیدتہا الإسلامية في مواجهة الجاهلية العر بية في تلك الفترة من الزمان بکل ملابساتہا الواقعیة . 
ومن م تو اجه حاجات الحركة الاسلامية وممقتضاّتا كلما تک رت هذه الفترة » وذلك كالذى تواجهه 
الحركة الاسلامية الآن في هذا الزمان . 

ونحن نؤكد على هذه السمة في هذا القرآن .. ممة الواقعية الحركية .. لأا في نظرنا مفتاح التعامل مع هذا 
الكتاب وفهمه وفقهه وادراك مراميه واهدافه . 

إنه لا بد من استصحاب الأحوال والملابسات والظروف والحاجات والمقتضيات الواقعية العملية الي صاحبت 


5١7١ 


سورة الحجر 


نزول النص القراني .. لا بد من هذا لإدراك وجهة النص وابعاد مدلولاته ؛ ولرؤية حيويته وهو يعمل في 
رط عي × ویراج عالا راھ > کا راب أحياء يتح ركون معه أو ضده . وهذه الرؤية ضرورية لفقه 
أحكايه وتذرقها و کا خي ضرورة للاتقاع ترجا كتا قزرت تلك الظازوف واللابسات قي فترة 
تار بحية تالية » وعلى اللاخص ففما يواجهنا اليوم ونحن نستانف الدعوة الإسلامية . 

نقول هذه المقالة ونحن على يقين أنه لن يرى هذه الرؤية اليوم إلا الذين يتحركون فعلاً بهذا الدین في 
ہو اوھ اجاعلية اة ومق پر جورم سی ال ودلاسات وھ رتا و امھ كالي كات وراج ا ساب 
الدعوة الاو لى ‏ صلوات الله وسلامه عليه والعصبة المسلمة معه . . من الاإعراض والتولي عن هذا الدين في 
حقيقته الكبيرة الشاملة ؛ الي لا تتحقق الا بالدینونة الكاملة لله وحده ي كل شان من شؤون الحياة الاعتقادية 
والأخيلاقنة والتعبادزة والنساسة والاقتصادية والاجمتّاعية .. وما يلقونه كذلك من الابذاء والمطاردة والتعذيب 
والتقتيل كالذي كانت تلك العصبة المختارة الأولى تبتل - في سبيل الله 

إن هؤلاء الذين يتحركون بہذا الدين في مواجهة الجاهلية ؛ ويواجهون به ما كانت تواجهه الجماعة المسلمة 
الأول .. هم وحدهم الذين يرون تلك الرؤية .. وهم وحدهم الذين يفقهون هذا القرآن ؛ ويدركون الأبعاد 
الحقيقية اداو لات سوب . على النحو الذي اسلفٹا .. وهم وحدم الذين یعلکون استنباط فقه الحركة الذي 
لا يغبي عنه فقه الاوراق ؛ في مواجهة الحياة المتحركة الى لا تكن عن الحركة ! 

ويحتاسبة هذه الاشارة فل فقه الحركة حب أن تقزر أن الفقة. الطلوب استتباطة. ق هذه الفترة: الحاضرة 
هو الفقه اللازم لحركة ناشئة في مواجهة الجاهلية الشاملة . حركة تہدف إلى إخراج الناس من الظلمات إلى 
التور ء ومن الجاهلية إلى الإسلام ؛ ومن الدينونة للعباد إلى الدينونة لرب العباد ؛ كما كانت الحركة الاو ی 
- على عهد محمد صلى اللہ عليه وسام - تواجه جاهلية العرب يمثل هذه المحاولة ؛ قبل أن تقوم الدولة في 
المدينة ؛ وقبل أن يكون للاسلام سلطان على أرض وعلى أمة من الناس . 

نحن اليوم في شبه هذا الموقف لا في مثله . وذلك لاختلاف بعض الظروف والملاسات الخارجية . 
نحن نستہدف دعوة إلى الإسلام ناشئة في مواجهة جاهلية شاملة .. ولكن مع اختلاف في الملابسات والظروف 
والحاجات والمقتضيات الواقعية للحركة .. وهذا الاختلاف هو الذي يقتضى « اجتهادا » جديدا ١ ٤‏ فققه 
الک برای ون اسايق اريه ارہ الإسللانية الأول وين ليه افر الساضرة رجام ار 
قليلا او کثیرا . 

هذا النوع من الفقه هو الذي تحتاج إليه الحركة الإسلامية الوليدة .. أما الفقه الخاص بأنظمة الدولة > 
وشرائع المجتمع المنظم المستقر . فهذا ليس آوانہ ... إنه ليس على وجه الأرض الیوم دولة مسلمة ولا مجتمع 
مسلے » قاعدة التعامل فيه هي شريعة اللہ والفقه الإسلامي !.. هذا النوع من الفقه بأتي في حينه ؛ وتفصل أحكامه 
على قد المجتمع الس حین يوجد ؛ ويواجه لظروف الواقمية الي تكون محيطة بذلك المجتمع يومذاك ! 

إن الفقه الإسلامى لا ينشا في فراغ ولا تستنبت بذوره بي ا مواء ! 

ونعود إلى استكمال الحديث عن موضوعات السورة : 

محور هذه السورة الأول : هو إبراز طبيعة المكذبين بہذا الدين ودوافعهم الاصیلة للتكذيب » وتصوير 
المصير المخوف الذي ينتظر الكافرين المكذبين .. وحول هذا المحور يدور السياق في عدة جولات » متنوعة 


ITY 


الجزء الوابع عشر 


الموضوع والمجال ء ترجع كلها إلى ذلك المحور الأصيل . سواء في ذلك القصة ء ومشاهد الكون ء ومشاهد 
القيامة » والتوجیہات والتعقیبات الى تسبق القصص و تتخلله وتعقب عليه . 

وإذا كان جو سورة الرعد يذكر بحو سورة الأنعام . فإن جو هذه السورة ‏ الحجر - يذكر بجو سورة 
الأعراف  .‏ وابتداؤها كان بالإنذار » وسياقها كله جاء مصداقاً للإنذار ‏ فهنا كذلك ني سورة الحجر 


إن الإنذار يي مطلع سورة الأعراف صريح : 
من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » قليلاً ما تذكرون . وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أوهم 
قائلون . فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا الا أن قالوا : إنا كنا ظالمين . . » 


ثم ترد فیہا قصة ادم وابليس ويتابعها السياق حتى تنتهي الحياة الدنيا » ويعود الجميع إلى رہہم » فيجدوا 
مصداق النذير . . ويل القصة عرض لبعض مشاهد الكون : السماوات والأرض » والليل والنهار ء والشمس 
والقمر ‏ والنجوم مسخرات بأمره ء والرياح والسحاب واماء والثمرات .. ويلي ذلك قصص قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى : وكلها تصدق النذير. . 


وهنا ی سورة الححر ع الانذار کلف ٤‏ مطلعھا : ولکن ملفعا بظل من المويل والغموض بر سد 
١‏ رعا يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون . وما 
أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 


ثم يعرض السياق بعض مشاهد الكون : السماء وما فيها من بروج ء والأرض الممدودة والرواسي الراسخة › 
والنبت الموزون » والرياح اللواقح ٠‏ والماء والسقیا ‏ والحياة والموت والحشر للجميع . . يلي ذلك قصة آدم 
وإبليس » منتهية بمصیر اتباعه ومصير المؤمنين . . ومن ثم لمحات من قصص إبر اهيم ولوط وشعيب وصالح 
منظوراً فیہا إلى مصائر المكذبين » وملحوظاً فيا أن مشركي العرب يعرفون الآثار الدارسة لهذه الأقوام » وهم 
بمرون عليها في طريقهم إلى الشام . 


فالمحور في السورتين واحد » ولكن شخصية كل منهما متميزة ؛ وإيقاعهما يتشابه ولا يهاثل » على عادة 
القران الكريم ني تناوله لموضوعاته الموحدة » بطرق شتى ؛ تختلف وتتشابه » ولكنها لا تتکرر أبدا ولا 


تهاثل ! 
ويمكن تقسم سياق السورة هنا إلى خمس جولات » أوخمسة مقاطع » بتضمن كل منہا موضوعاً أو 
جالاً : 


تتضمن المولة الأولى بيان سنة الله الى لا تتخلف في الرسالة والاعان يها والتکذیب . مبدوءة بذلك الانذار 
لضمني اللفع بالتهويل : 

« رعا يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون » . . 

ومنتھیة بان المكذبين انا یکذبون عن عناد لا عن نقص في دلائل الاعان : 


ITT 


سورة الحجر 


« و لوفتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعر جون لقالوا : إنما سكرّت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ! » . 
وانہم جمیعاً من طرازواحد : 
١‏ ولقد آرسلنا من قبلك في شیع الأولين . وما یأتیہم من رسول إلاكانوا به يستهزئون . كذلك نسلكه في 
قلوب المجر مين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين » . 
وتعرض المولة الثانية بعض آبات اللہ فى الكون : في السياء وف الأرض وما بیٹھما . وقد قدرت بحكمة > 
وآنزلت بقدر : 
- « ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجم . الا من استرق السمع 
فأتبعه شہاب مبين . والأرض مددناها وألقينا فیہا رواسی وأنبتنا فیہا من كل شیء موزون . وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لستم له برازقين . وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتزله إلا بقدر معلوم . وأرسلنا الرياح لواقح . 
فانزلنا من السماء ماء فاسقینا كموه وما انم له محازنين » . 
وإلى الله مرجع کل شيء وكل أحد ني الوقت المقدر المعلوم : ہ وإنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارٹون . 
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين . وإن ربك هويحشرهم إنه حکم علم » . 
أما ال الثالتة فتعرض قصة البخرية واضل الحدى والغواية فى ٹر کہا وآسباہہا الأصيلة: + وهضير الغاوین 
في النهاية والمهتدين . وذلك ني خلق آدم من صلصال من حماً مسنون والنفخ من روح الله في هذا الطين . 
ثم في غرور إبليس واستكباره وتوليه الغاوين دون المخلصين . 
والحولة الرابعة في مصارع الغابرين من قوم لوط وشعيب وصالح » مبدوءة بقول الله : « نی عبادي 
ني أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هوالعذاب الأليم » ثم يتتابع القصص ء يجلورحمة اللہ مع إبراهيم ولوط ء 
وعذابه لاقوام لوط وشعيب وصالح . . ملحوظا بي هذا القصص انه يعرض على قريش مصارع اقوام يمرون 
على أرضهم في طريقهم إلى الشام ویرون آثارهم : 
١‏ إن ني ذلك لآيات للمتوسمين . وإنہا لبسبيل مقم » . 
أما الخولة الخامسة والأخيرة فتكشف عن الحق الكامن فق خلق السماوات والأرض المتلبس بالساعة وما 
بعدها من ثواب وعقاب ء المتصل بدعوة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فهوالحق الأكبر الشامل للكون 
كله : وللبدء والمصير : « وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لاتية فاصفح 
الصفح الجميل . إن ربك هوالخلاق العليم . ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم . . » إلى اخر السورة . 


TITS 


س سے رال وسل حر رو نے سوير تھے سر ]ار 
ار يكن اکپ پ نوا یب تا پود الین گفرول وکانوا مسليين دق رهم یا کوا 
وت کو 2 رر ر ی امج ام وس کے ص ر یل ها 2 سے ل 


تمتعوا و لوهم الامل قسوف بَعلسون دي وما اها من فة إلا وا کاب معلوم دق ما مسق 


24 ایی سے روصو ‏ سے 
من أمة أجلها وما استشخروں ری 


ہے سے سے سے و جم سس ا سے 


وای ایا ّى نز عليه ال وك لمجنوں دق لوما ایتا بالمكدكة إن حكنت من الصدقين ي 
مال الملتيكة | لا بای وما كانوأ ذا منظرينَ ج اکن زلا الگ و إنّاله, فظو ي 


م مکل یی کی عر چ خب سج 


دمن قنك فى شيع الا ضِي وما اتيم من رسول إلا کاو بد ء یسر 7 دن الك 


Î‏ رر ور سرس ہے اراس سے ار نرصرے سای بج سے 
کر ف قرب الد مین جلا امنود به وذ عت سنة ألا ولين رق ولو فتحتا علہے بابامن ال عچاء 
سر سر و حرج اعم سم سم ا سووو يس ار اھر ص 


ارا فيه عجوت نہ الوا نما سرت ابصارنا بل نحن كوم مسحورون ل 


هذا المقطع الأول في سياق السورة » يتحدث عن طبيعة الکتاب الذي يكذب به المشر ل .. ویہددھم 
بيوم بتمنون فيه لوكانوا مسلمين ! كما يكشف لحم عن سبب إرجاء هذا اليوم عنهم » فهوموقوت باجل 
معلوم .. ويذ کر تحديا:هم واستھز اءھم وطلبهم الملائكة » ثم هددهم بأن نزول الملائكة يكون معه الاك 
والتدمير ! وأخيرا بكشف عن العلة الحقيقية للتكذيب ...اتا ليست ثقص الدليل ولكته العناد الأصيل 1 . 
ألف . لام . را . . ١‏ تلك آيات الكتاب وقرآن مبین » . 

هذه الأحرف ونظائرها هي الکتاب وهي القرآن . هذه الأحرف الي ني متناول الجميع » هي « تلك ) 
الابات العالية الافق البعيدة المتناول » المعجزة التنسيق . هذه الاحرف الى لا مدلول نما في ذاتہا هي القران 
الواضح الكاشف البين . 

فإذا كان قوم يكفرون بآيات الكتاب المعجز ويكذبون بہذا القرآن البین فسيأتي يوم يودون فيه لوكانوا 
غير ما كانوا ؛ ويتمنون فيه لوامنوا واستقاموا : 

و رعا يود الذين کفروا لوكانوا مسلمين ).. 
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عا . . ولكن حيث لا ينفع التمنی ولا جدي الودادة . . رعا . . وفيها التهديد الخی » والاستهزاء الملفوف ؛ 
وفيها كذلك الحث على انتھاز الفرصة المعروضة للإسلام والنجاة قبل أن تضیع > ویأتي اليوم الذي يودون 
فيه لوكانوا مسلمين ؛ نا ينفعهم يومئذ انهم يودون ! 

وتمبديد آخر ملفوف : 

.. » ذرهم يأ كلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون‎ ١ 

ذرهم فما هم فيه من حياة حيوانية محضة للا كل والمتاع . لا تأمل فيها ولا تدبرولا استطلاع . ذرهم في تلك 
الدوامة : الأمل يلهي والمطامع تغر » والعمر يحضي والفرصة تضيع . ذرهم فلا تشغل نفسك ببؤلاء الهالكين ؛ 
الذين ضلوا ني متاهة الأمل الغرور » يلوح لهم ويشغلهم بالأطماع » و لی لهم فيحسبون أن أجلهم ممدود : 

وآنہم محصلون ما يطمعون لا ير بردھم عنه ر راد » ولا عنعهم منه مانع .وات لسن ورامقم ميب و وال 

ناجون بي النهاية با ينالون مما يطعمون ! 

وصورة الأمل الملهي صورة إنسانية حية . فالأمل البر اق ما يزال يخايل لهذا الاإنسان ؛ وهو يجري وراءە؛ 
وينشغل به » ويستغرق فيه » حتى يجاوز المنطقة المأمونة ؛ وحتى يغفل عن اللہ » وعن القدر ء وعن الأجل ؛ 
وحتی ينسى أن هنالك واجبا » وأن هنالك محظورا ؛ بل حتى لينسى أن هنالك إھا: ء وأن هنالك موتا › 
وان هناك نشورا . 

وهذا هوالأمل القاتل الذي يؤمرالرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يدعهم له . . « فسوف يعلمون » . 
حيث لا ينفع العلم بعد فوات الأوان . . وهوأمر فيه تبديد لهم ؛ وفيه كذلك لمسة عنیفة لعلهم يصحون من 
الامل الخادع الذي يلهيهم عن المصير المحتوم . 

وإن سنة الله ماضیة لا تتخلف ؛ وهلاك الم مرهون بأجلها الذي قدره الله ها ؛ مترتب على سلوكها 
الذي تنفد به سئة الله ومشيئته : 

. » وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ء ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون‎ ١ 

فلا يغر :مهم مخلف العذاب عنهم فترة من الوقت ؛ فإتھا هي سنة الله عضي ف طريقها المعلوم . ولسوف 
بعلمو : 

وذلك الکتاب المعلوم والأجل المقسوم ٠»‏ بمنحه اللہ للقرى والأم › لتعمل » وعلى حسب العمل يكون 
المصير . فإذا هى امنت واحسنت واصلحت وعدلت مد الله في اجلها » حتى تنحرف عن هذه الاسس كلها › 
ولا تبقى فيها بقیة من خير يرجى + عندئد تبلغ أجلها » وینتھی وجودها » إما نہائیا بالحلاك والدثور » وإما 
وقتيا بالضعف والذبول . 

ولقد يقال : إن أمما لا تؤمن ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل . وهي مع ذلك قویة ثرية باقية . وهذا وهم . 
فلا بد من بقية من خير ني هذه الام . ولوكان هو خير العمارة للأرض » وخير العدل أي حدوده الضیقة بين 
ابنائها » وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها . فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستنفدها 
فلا تبقى فيها من الخبر بقية . ثم تنتهي حا إلى المصير المعلوم . 

إن سنة الله لا تتخلف . و لكل أمة أجل معلوم : 


یا یع عن أمة أجلها وعا ياغروت . . 


TIT - 


رک السياق سوء أدبهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد جاءهم بالکات وال آن ال 
يوقظهم من الامل الملهي ؛ ويذ كرهم بسنة الله » فإذا هم يسخرون منه ويتوقحون : 

<وقالوا + با ہا الذي نز ل .هليه الد كر انلك لجتوٹ , الو ما تاتيا بلللافكة ,أن كحت من الضادقن ! ۾ > 

وتبدو السخرية في ندائهم : 

ويا بها الذي نرّل عليه الذكر» . . 

فهم ينكرون الوحي والرسالة ؛ ولكنهم يتهكمون على الرسول الكريم بهذا الذي يقولون . 

وتو صوة الأدب في وصفهم للر سول الأمين : 

« انك لمجنون » . 

جزاء على دعوته لهم بالقران المبين . 

وهم يتمحكون فيطلبون الملائكة مصدقين : 

و لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ! ٠‏ . 

وطلب نزول الملائكة يتكرر بي هذه السورة وي غير ها » مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ومع غيره 
من الرسل قبله : وهوكما قلنا ظاهرة من ظواهر الجهل بقيمة هذا الكائن الانساني الذي كرمه الله » فجعل 
النبوۂ تى جضه + مفلة ف افرادہ المختار ين . 

والرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وهذا الجهل هو ذكر القاعدة الي تشهد بها مصارع السالفين : أن 
الملائكة لا تنزل على الرسول إلا ملاك المكذبين من قومه حين ينتهي الأجل المعلوم ؛ وعندئذ قلا إمهال 
ولا تاجيل : 

وما نترل الملائكة إلا بالحق + وما کانوا إذن متظرین .. 

فهل هوما يريد ون وما يتطلبون ؟ ! 


ثم يردهم السياق إلى الحدى والتدبر . . إن الله لا يتزل الملائكة إلا بالحق » ليحقوه وينفذوه . والحق عند 
التكذيب هوالحلاك . فهم يستحقونه فيحق عليهم . فهو حق تنزل به الملائكة لتنفذه بلا تأخير . وقد أراد الله 
هم خیر ا ما يريدون بأنفسهم ٤‏ فنزل لهم الذ کر يتدبرونه ويهتدون به » وهوخيرهم من تنزيل الملائكة بالحق 
الاخير ! لوكانوا يفقهون : 

« انا نحن نز لنا الذكر » وانا له لحافظون » . . 

فخير لهم أن يقبلوا عليه . فهو باق محفوظ لا يندثر ولا يتبدل . ولا يلتبس بالباطل ولا يمسه التحريف وهو 
يقودهم إلى الحق برعاية الله وحفظه » إن كانوا يريدون الحق » وإن كانوا يطلبون الملائكة للتثبت . . إن الله 
لا يريد أن يتزل عليهم الملائكة ء لأنه أراد بهم الخير فنزل هم الذكر المحفوظ ء لا ملائكة اللاك والتدمير . 

وننظر نحن اليوم من وراء القرون إلى وعد الله الحق بحفظ هذا الذ كر ؛ فترى فيه المعجزة الشاهدة بر بانية 
هذا الاب ال جانب غيرها من الشراهد الكثيرة ب وتری أن الأحوال والظروف والملابسات: والمرامل 
الى تقلبت على هذا الكتاب في خلال هذه القرون ما كان يمكن أن تتركه مصوناً محفوظاً لا تتبدل فيه كلمة : 
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ولا تحرف فيه جملة + لولا آن خثالك ققرة عار ية عن اإزادة اقرع أ كر من الأحوال والظروف والملابسات 
والعوامل » تحفظ هذا الكتاب من التغيير والتبديل ٠‏ وتصونه من العبث والتحريف . 

لقد جاء على هذا القرآن زمان ني أيام الفتن الأولى كثرت فيه الفرق ء وكثر فيه النزاع » وطمت فيه الفتن ء 
وعاوجت فيه الاحداث . وراحت كل فرقة تبحث لما عن سند في هذا القران وي حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ودخل في هذه الفتن وساقها أعداء هذا الدين الأصلاء من اليهود ‏ خاصة ثم من 
« القومیین » دعاة « القومية » الذين تسموا بالشعوبيين ! 

ولقد أدخلت هذه الفرق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ما احتاج إلى جهد عشرات العلماء 
الاتقياء الاد كياء عشرات من السنين لتحر ير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وغر بلتها وتنقيتها منكل 
دخيل عليها من كيد أولئك الكائدين لهذا الدين 

كما اسغطاعت هذه الفرق في تلك الفتن أن تؤول سای النضوص القراتة: > وآن. تجاول أن ثلوع هذه 
النصوص لتشهد هما بما تريد تقريره من الأحكام والاتجاهات . 

ولكيها عووت ضيعان وق آفد آرقات اق طوف وافظر ایا ے أن تدك ا واا ق سرف 
هذا الكتاب المحفوظ ؛ وبقيت نصوصه كما أنزها اللہ ؛ حجة باقية على كل محر ف وكل مؤول ؛ وحجة 
باقية كذلك على ربانية هذا الذكر المحفوظ . 

ثم جاء عا لی المسلمين زمان ‏ هأ نر ال نعانيه ب فنعتو! فيه عن حماية أنفسهم ؛ وعن حماية عقیدتہم » وعن 
حماية نظامهم ؛ وعن حماية أرضهم ؛ وعن حماية أعراضهم وأمواهم وأخلاتهم . وحتى عن حماية عقوهم وإدرا كهم ! 
وغيرٌ علہم اعداؤهم الغال کل سریفت حسم : وأحلوا مکانه كل منکر فہم .. كل منكر من العقائد 
والتصورات : ومن اقيم والمواز بن : ومن الاخلاق والعادات : ومن النظامة والقوانين ... وزينوا فم الانععلاف والفساد 
والتوقح والتعري من كل خصائص «١‏ الانسان ا وردوهم الى حياة كحياة الحيوان .. واحيانا الى حياة يشمئز 
منها الحيوان .. ووضعوا لهم ذلك الشر كله تحت عنوانات براقة من « التقدم » ود التطور » ود العلمانية » 
و« العلمية » ود الانطلاق » ور ال ر» و « تحطم الاغلال » و« الثورية » و« التجديد » .... إلى اخحر تلك 
الشعارات والعناوين . . واصبح ہ المسلمون » بالأسماء وحدها مسلمين . ليس هم من هذا الدين قليل ولا كثير . 
وباتوا غثاء كغثاء السيل لا يمنع ولا يدفع ٠‏ ولا يصلح لشيء إلا أن يكون وقوداً للنار .. وهو وقود هزيل ! . 

ولكن أعداء هذا الدين ‏ بعد هذا كله لم يستطيعوا تبديل نصوص هذا الكتاب ولا تحريفها . ولم يكونوا 
ي هذا من الزاهدين . فلقد كانوا احرص الناس على بلوغ هذا الهمدف لوكان يبلغ . وعلى نيل هذه الامنیة لو 
ئت تتا ٢‏ 

ولقد بذل اغ3اء هذا الین حاوف مقدمتهم الیھود - رصيدهم من نجارب أربعة آلاف سنة أوتزيد في 
الكيد لدين الله .٠‏ وقدروا عل اشیاء كثيرة .. قدروا على الدس ني سنة رسول الله - صل اللہ عليه وسلم - 
وعلى تاريخ الامة المسلمة . وقدروا على ور الأعداة وداش الاقثٹاصضی ي جسم ااجشع المسلم لیؤدوا 
الأدوار الى يعجزون عن اداٹھا وهم سافرون ۔ أو افقو وا على تحطم الدول والمجتمعات والأنظمة والقوانين . 
E‏ عل تقديم عملائهم الخونة في صورة الأبطال الآمجاد ليقوموا لهم باعمال ال حدم والتدمير ني أجسام 
المجتمعات الاسلامية على مدار القرون . وخاصة ي العصر الحدبث . 


کنہم لم يقدروا على شيء واحد ‏ والظروف الظاهرية كلها مهيأة له .. لم يقدروا على إحداث شيء ني 
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هذا الكتاب المحفوظ ء الذي لا حماية له من أهله المنتسبين إليه ؛ وهم بعد أن نبذوه وراء ظهورهم غثاء 
كغثاء السيل لا يدفع ولا بمنع ؛ فدل هذا مرة أخرى على ربانية هذا الكتاب » وشهدت هذه المعجزة الباهرة 
بأنه حقاً تتزیل من عزيز حك . 

لقد كان هذا الوعد على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ جرد وعد . أما هواليوم ‏ من وراء كل 
تلك الأحداث الضخام ؛ ومن وراء كل تلك القرون الطوال . فهو المعجزة الشاهدة بربانية هذا الكتاب ء 
والى لا ماري فيها إلا عنید جهول : 

« إنا نحن نز لنا الذ كر » وإنا له لحافظون » . . وصدق الله العظيم . . 

ويعزي الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ فيخبره أنه ليس بدعاً من الرسل الذين لقوا الاستھزاء 
والتكذيب ء فهكذا المكذبون دائماً في عنادهم الذميم : 

و ولقد أرسلنا من قبلك ني شيع الأولين . وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » . 

وعلى هذا النحوالذي تلقى به المكذبون أتباع الرسل ما جاءهم به رسلهم ٠‏ يتلقى المكذبون المجرمون من 
أتباعك ما جئتهم به . وعلى هذا النحو نحري هذا التكذيب أي قلوہہم الي لا تتدبرولا تحسن الاستقبال » جزاء 
ما أعر ضت وأجرمت ني خق الرسل المختارين : 

وكذلك نسلكه في قلوب الجرمین . لا یؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ٢‏ . 

تَسلكه ني قلوبهم مکذباً با فيه مستهزأ به ؛ لأن هذه القلوب لا تحسن أن تتلقاه إلا على هذا النحو. سواء 
في هذا الجيل أم في الأجيال الخالية أم ني الأجيال اللاحقة ؛ فالمكذبون أمة واحدة ء من طيئة واحدة : 

وقد علج سڈ الأو ليق + . 

وليس الذي ينقصهم هوتوافر دلائل الإعان » فهم معاندون ومكابرون ؛ مهما تأتهم من آية بينة فهم في 
عنادهم ومکابرتہم سادرون . 

وهنا يرسم السياق تموذجا باهراً للمكابرة المرذولة والعناد البغيض : 

١‏ ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ؛ لقالوا : إنما سكّرت أبصارنا ء بل نحن قوم 
مسحو رول ) . 

ويكى تصورهم يصعدون ني السماء من باب يفتح لهم فيها . يصعدون بأجسامهم » ويرون الباب المفتوح 
أمامهم » ويحسون حركة الصعود ويرون دلائلها .. ثم هم بعد ذلك يكابرون فيقولون : لا. لا. ليست 
هذه حقيقة . نما أحد سکر أبصارنا وخدرها فهي لا ترى إنھا تتخیل : 

« إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ) ۔ 

شک اشارا سک رتا مار قگل ا راونا نجے وما تتحركة ني اك كر مسحون] 

يكني تصورهم على هذا النحو لتبدو المكابر ة السمجة ويتجلى العناد المزري . ويتأكد أن لا جدوى من الجدل 
مع هؤلاء . ويثبت أن ليس الذي ينقصهم هو دلائل الإيمان . وليس الذي ,منعهم أن الملائكة لا تنزل . 
فصعودهم هم اشد دلالة والصق بهم من نزول الملائكة . إا هم قوم مكابرون . مكابرون بلا حياء وبلا 
تحرج وبلا مبالاة بالحق الواضح المكشوف ! 

إنه نھوذج بشري للمكابرة والاستغلاق والانطماس یر مہ التعبير » مثيراً لشعور الاشمئز از والتحقیر . . 


۲۲۹ 


سورة الحجر 


وهذا النموذج لیس محلياً ولا وقتياً » ولا هووليد بيئة معينة في زمان معين . . إنه نموذج للإنسان حين تفسد 
فطر ته » وتستغلق بصير ته » وتتعطل في كيانه اجهزة الاستقبال والتلبی ء وينقطع عن الوجود الحي من حوله › 
وعن إيقاعاته وإيحاءاته . 

هذا النموذج يتمثل ني هذا الزمان تي الملحدين وأصحاب المذاهب ا ادیة التي یسمونہا « المذاهب العلمية ! » 
وهي أبعد ما تكون عن العلم ؛ بل أبعد ما تكون عن الإهام والبصيرة . . 

إن أضصحاب اذاهب الادية بلعدون ق الله ۽ وغادلوة ى وجوده ‏ سہحائة .. و سگرون عذا الو جرد . 
ثم يقيمون على أساس إنكار وجود الله » والزعم بان علا الكون: موجوۃ هككذا مذاقہ + علا ختالق ۽ وب 
مدبر » وبلا موجه .. يقيمون على أساس هذا الزعم وذلك الإنكار مذاهب اجتاعية وسياسية واقتصادية 
وہ أخلاقية ! » كذلك . ويزعمون أن هذه المذاهب القائمة على ذلك الأساس » والى لا تنفصل عنه بحال . 
« علمية » .. هي وحدها « العلمية » ! ۱ 

وعدم الشعور بوجود الله سبحانه » مع وجود تلك الشواهد والدلائل الكونية » هودلالة لا تنكر على تعطل 
أجهزة الاستقبال والتلتی في تلك الجبلات التكدة . كما أن اللجاجة في هذا الإنكار لا تقل تبجحاً عن تبجح 
دل ١‏ الودج الذي ترسمه النصوص القرانية السابقة : 

د ولو فخا عليهم بلا من السا فظلوا فيه يعرجون . لقالوا : إ نما سكرت أبصارنا » بل نحن قوم 
مسحو رون ! » . 

فالشو اهد الکو نية أظهر وأوضح من عروجهم إلى السماء . وهي حاظب کل فطر ة غير معطلة خطاباً هامساً 
وجاهرا » باطنا وظاهرا ء عا لا تملك هذه الفطرة معه إلا المعرفة والاقرار 

ان القول بان هذا الكون موجود بذاته ؛ وفيه كل تلك النواميس المتوافقة لحفظه وتحريكه وتدبيره ؛ 
كما أن فيه كل تلك الموافقات لنفأة الحياة فى يعض أحجوائه . . وهي موافقات لا تحصى . . إن هذا القول 
بذاته پر فضه العقل البشري > كما ترفضه الفطرة من أعماقها . وكلما توغل ١‏ العلم » في المعرفة بطبيعة هذا 
الكون وأسراره وموافقاته ؛ رفض فكرة التلقائية في وجود هذا الكون وي حرکته بعد وجوده 4 واضظر 
اضطرارا إلى رؤية اليد الخالقة المدبرة من ورائه .. هذه الرؤية الي تتم للفطرة السوية بمجرد تلبی إيقاعات 
هذا الكون وإيحاءاته . قبل جميع البحوث العلمية الي لم تجیٗ إلا أخيرا ! 

إن الكون لا يملك أن يخلق ذاته » ثم بخلق في الوقت نفسه قوانينه الي تصرف وجودہ . كما أن نشأة الحياة 
لآ قرغا وجود الگوت الخال من الحياة . وتفسير اة الكون ونقاة الحاة مقون وجرد غخالق عير سير 
متعسف تر فضه الفطرة كما ير فضه العقل أيضا .. كما أخذ يرفضه العلم ا مادي نفسه أخيرا : 

بقول عام الأحیاء والنات و وسل تفار آرٹست ۷ الاستاذ جامعة فرانکفورت اا : ہو لقم قبست 
نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عا م ا لحمادات ؛ فذهب بعض الباحثین إلى أن الحياة قد نشأت 
من البروتوجين ٠»‏ أومن الفيروس ء أو هن تجمع بعض الحزيئات البر وتينية الكبيرة . وقد یخیل إلى بعض 
الناس أن ذه النظريات قد سدت الفجوة الي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات . ولكن الواقع الذي 
ينبغي ان نسلم به هوان جميع ا حہود الى بذلت للحصول على ا ادة الحية من غير الحية » قد باءت بفشل 
وخذلان ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود اللہ لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجر د 
جمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة » یمکن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة 
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الى شاهدناها في الخلايا الحية . وللشخص مطلق الحرية ف أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة > فهذا شأنه 
وحده ! ولكنه إذ يفعل ذلك ء فإنا يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوية على العقل من الاعتقاد بوجود الله : 
الذي خلق الاشیاء ودبرها . 

« إتي أعتقد أن کل خلية من الخلایا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها . وأن ملابين 
الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق . ولذلك 
فإنني أومن بوجود الله إيماناً راسخا '' 

وهذا الذي يكتب هذا التقرير لم يبدأ بحثه من التقريرات الدينية عن نشأة الحياة . إنھا بدأ بحثه من النظر 
الموضوعي لنواميس الحياة . والمنطق السائد في بحثه هو منطق « العلم الحدیث » -بكل خصائصه ‏ لا منطق 
الإلهام الفطري ء ولا منطق الحس الديني . ومع ذلك فقد انتهى إلى الحقيقة الي يقررها الإلحام الفطري . كما 
يقر رها الحس الديني . ذلك أن الحقیقة متى كان لما وجود » اعترض وجودها كل سالك إليها من أي طريق 
يسلكه الها + آما الذين لا يحدون هذه الحقيقة فهم الذين تعطلت فيهم أجيرة الآدر اله بجعا ] 

والذين بجادلون ني الله مخالفين عن منطق الفطرة وعن منطق العقل » وعن منطق الكون ... أولئك 
کائنات تعطلت فيها أجهزة الاستقبال والتلتی جميعا . . إنہم العمي الذين يقول اللہ تعالى فيهم : « أن يعلم 
أنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هوأعمى » . 

وإدا كانت هذه حقيقتهم ؛ فإن ما ينشئونه من مذاهب « علمية ! » اجدّاعية وسياسية واقتصادية ؛ وما 
ينشئون من نظريات عن الكون والحياة والإنسان والحياة الإنسانية والتاريخ الإنساني ؛ يحب أن ينظر إلیھا 
المسلم كما ينظر إلى كل تخبط » صادرعن أعمى ؛ معطل الحواس الأخرى » محجوباً عن الرؤية وعن الحس 
وعن الإدراك جميعاً ‏ على الأقل فما يتعلق بالحياة الإنسانية وتفسير ها وتنظيمها . وما ينبغي لمسلم أن يتلقى 
عن هؤلاء شيئاً ؛ فضلاً على أن يكيّف نظرته » ویقم منهج حياته » على شيءمقتبس من أولئك العمي أصلا ! 

إن هذه قضية إعانية اعتقادية » وليست قضية رأي وفکر ! إن الذي يقيم تفكيره » ويقيم مذهبه في الحياة ؛ 
ويقم نظام حياته كذلك » على أساس أن هذا الكون المادي هو منشئ ذاته » ومنشئ الإنسان أيضا . . إ نما 
بخطئ في قاعدة الفكرة والمذهب والنظام ؛ فكل التشكيلات والتنظمات والإجراءات القائمة على هذه القاعدة 
لا يمكن أن نجي.بخير ؛ ولا عكن أن تلتحم في جزئية واحدة مع حياة مسلم ء يقم اعتقاده وتصوره ؛ ويحب 
ان يقي نظامه وحياته على قاعدة الوهية الله للكون وخلقه وتدبيره . 

ومن تم يصبح المول ا ما یسمی (الاشتراكية العلممة ١‏ مہج مستقل عن المذهب المادي جرد جهالة لل 
هراء ! ويصبح الأحك. عا ,سس و الاشتراكية. لے 8 ے ولك قاتا ونشاتہا ومنهج تفکیر ها وبناء 
أنظمتها ‏ عدولاً جذرياً عن الإسلام : اعتقادا وتصوراً ثم منهجا ونظاما . . حيث لا يمكن الجمع بين الأخذ 
بتلك ہ الاشتراكية العلمية » واحترام العقيدة ني الله بتاتاً . ومحاولة الجمع بینہما هي محاولة الجمع بين الكفر 
والاسلام .. وهذه هي الحقيقة الى لا محيص عنها .. 

إن الناس في أي أرض وني أي زمان ؛ إما أن یتخذوا الإسلام دينا » وإما أن يتخذوا المادية دينا . فإذا 


)١(‏ من مقال ہو الخلایا الحية تؤدي رسالتہا ٠‏ في كتاب : ہ الله يتجلى في عصر العلم » ونحب أن ننبه أننا إذ نقتطف ما نقتطف إتما مخاطب 
الماديين « العلميين » بلغتهم . ولیس عنقا اق ارا متا بق كل ا نستشهد به وسلامة منهجه التفکیر ي والتعبیر ي في القضية الى نعرضها : 
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اتخذوا الإسلام دينا امتنع علیہم أن يتخذوا « الا کر1 لیڈ العلمية » التبثقة من « الفلسفة للادیةء × التي لا يكن 

فصلها عن الأصل الذي انبثقت تع نے تج نظاما . . وعلى الناس أن حتار . . اما الإسلام ؛ وإما المادية » منذ 

الابتداء ! 
إن الإسلام ليس جرد عقيدة مستكنة في الضمير . !نما هو نظام قائم على عقيدة . . كما أن « الاشتر اکیة 

العلمیة » - بهذا الاصطلاح ‏ ليست قائمة على هواء ء إنما هي منبثقة انبثاقاً طبيعيا من « المذهب المادي » الذي 

یقوم بدوره على قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق المدبر أصلا ء ولا يمكن الفصل بين هذا الت ركيب 

العضوي . . ومن نّم ذلك التناقض الحذري بين الإسلام وما یسمی « الاشتراكية العلمية » بكل تطبیقاتہا ! 
ولا بد من الاختيار بينهما . . ولكل أن يختاروأن يتحمل عند الله تبعة ما بختار ! ! ! 


سرس سی سے اص حاص رع کر ےہر 22 ۔ سی 


ولقد جعلنا فى السماء بروجا وزینٹھا انظ رِينَ وي وحَفظتلها من کل سبلن ر رج © إلا من سترق 


2 و ا د رم وسم سے با سح ر سے سے با اص وم 


فابعه رشہاب مین م وا لاوش مددنٹھا وألقینا فهها روٴسی وانبتنا فیہا من كل شى و موزون 5 


سے ہی کے رم ےو رور رصم سرس ترثا 


جعلنا لكر فیہا معليش ومن لستم له, رزفین © و إن من شىء إلا عندنا حزابنه, وما ننز ل74 إلا بقدر 


سو سر ےر و ص تيج ہے کا ایک اك بل می ا الوه ع ے تيو 


معلوم دق وارسلنا ار ينح لوقح فاتزلتامن السماء ما٤‏ فأسقيت كوه وما أنتم له بحلرنین د ونا لحن 


بت رار ار ررر رم رو م وص رواگ وو رو ساس ساس ے۔ وص ودر جح مرج ے عه 


مسب یت منک ومد علمتا المستعخرين. © وإن عا 


شر اه هر حکم حم 


من مشهد المكابرة . وكان ميدانه السماء . إلى معرض الآبات الكونية مبدوءاً بمشهد السماء . فشهد الأرض . 
فشهد الریاح اللواقح بالماء . فشهد الحياة والموت . فشهد البعث والحشر . . كل أولئك آیات يكابر فيها من 
لوفتح عليهم باب من السماء فظلوا فيه يعرجون : لقالوا : إنھا سكرت أبصارنا » بل نحن قوم مسحورون . 
فلنعر ضها مشهدا مشهدا كما هي ي السياق : 

« ولقد جعلنا بي السماء بروجا . وزيناها للناظرين . وحفظناها من كل شيطان رجي . إلا من استرق السمع ء 

إنه الخط الأول ني اللوحة العريضة .. لوحة الكون العجيبة ء الي تنطق بايات القدرة المبدعة » وتشهد 
بالإعجاز أكثر ما يشهد نزول اللائكة ؛ وتكشف عن دقة التنظيم والتقدير » كما تكشف عن عظمة القدرة على 
هذا الخلق الكبير . 

والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها . وقد تكون هي منازل النجوم والكواكب الي 
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تتنقل فيها في مدارها . وهي ثي كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة : وشاهدة بالدقة » وشاهدة بالإبداع الجميل : 

« وزيناها للناظرين » . 

وهي لفتة هنا إلى جمال الكون ‏ وبخاصة تلك السماء ‏ تشي بأن الجمال غاية مقصودة في خلق هذا الكون . 
فليست الضخامة وحدها : وليست الدقة وحدها ء إتما هو الجمال الذي ينتظم المظاهر جميعا . وينشا من 
ماقا يها : 

وإن نظرة مبصرة إلى السماء ف الليلة الحالكة . وقد انتثرت فيها الكواكب والنجوم ٤‏ توضصوض بنورها 
ثم یبد وکنا تخبو » ریئا تنتقل العين لتلبي دعوة من تجم بعيد . . ونظرة مثلها ني الليلة القمرية والبدر حالم ء 
والكون من حوله مهوم ؛ كأنما يمسك أنفاسه لا يوقظ الحالم السعيد !. 

إن نظرة واحدة شاعرة لكفيلة بإدراك حقيقة الجمال الكوني . وعمق هذا الجمال في تكوينه + ولادراك 
معنى هذه اللفتة العجيبة : 

« وزيناها للناظرين » . 

ومع الزينة الحفظ والطهارة : 

« وحفظناها من كل شيطان رجم » . 

لا ينالها ولا يدنسها ؛ ولا ينفث فیہا من شره ورجسه وغوايته . فالشيطان موكل ببذه الارض وحدها › 
وبالغاوين من أبناء آدم فيها . أما السماء ‏ وهي رمز للسمو والارتفاع ‏ فهو مطرود عنها مطارد لا ينها ولا 
يدنسها . الا محاولة منه ترد كلما حاولا : 

. » إلا من استرق السمع فاتبعه شھاب مبين‎ ١ 

وما الشيطان ؟ وكيف يحاول استراق السمع ؟ وأي شيء يسترق ؟ . . كل هذا غيب من غيب الله » لا سبيل 
لنا إليه إلا من خلال النصوص . ولا جدوى في الخوض فيه ؛ لأنه لا يزيد شيئاً في العقيدة ؛ ولا يثمر إلا 
انشغال العقل البشري با ليس من اختصاصه > وما يعطله عن عمله الحقيني ي هذه الحياة . ثم 9 شيف 
إليه إدرا كا جديدا لحقيقة جديدة . 

فلنعلم أن لا سبيل في السماء لشيطان » وأن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ ء وأن ما ترمز إليه من سمووعى 
مصون لا يناله دنس ولا رجس » ولا حطر فيه شيطان » وإلا طورد فطرد وحيل بينه وبين ما يريد . 

ولا ننسى جمال الحركة ي المشهد ني رسم البرج الثابت » والشيطان الصاعد » والشهاب المنقض ؛ فهي 
من بدائع التصوير ي هذا الكتاب الجميل . 

والخط الثاني ي اللوحة العريضة المائلة هو خط الارض الممدودة امام النظر » المبسوطة للخطو والسير ؛ 
وما فيها من رواس > وما فيها من نيت وارزاق للناس ولغير هم من الأحياء : 

«والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي : وأنبتنا فيها من کل شيء موزون . وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » . 

إن ظل الضخامة واضح ي السياق . فالإشارة ي السماء إلى البروج الضخمة ‏ تبدو ضخامتها حتى في جرس 
كلمة « بروج » وحتى الشهاب المتحرك وصف من قبل بأنه « مبین » . . والإشارة في الأرض إلى الرواسی - 
ويتجسم ثقلها في التعبير بقوله : « والقینا فيها رواسبي » . وإلى النبات موصوفا بأنه « موزون » وهي كلمة 
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ذات ثقل ؛ وإن كان معناها أن کل نبت في هذه الأرض في خلقه دقة وإحكام وتقدير.. ويشترك في ظل 
التضخم جمع « معايش » وتنكيرها »> وكذلك ہ ومن لستم له برازقين » من كل ما ني الأرض من أحياء 
على وجه الإجمال والإبهام . فكلها تخلع ظل الضخامة الذي يجلل المشهد المرسوم . 

والایة الكونية هنا تتجاوز الآفاق إلى الأنفس . فهذه الأرض الممدودة للنظر والخطو ؛ وهذه الرواسي 
الملقاة على الأرض ٠»‏ تصاحبها الإشارة إلى النبت الموزون ؛ ومنه إلى المعايش التي جعلها الله للناس في هذه 
الأرض . وهي الأرزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها . وهي كثيرة شتى ء یجملھا السياق هنا ويبهمها لتلتی ظل 
الزءےتاسة کیا اسا . جعلنا لكم فیہا معايش » وجعلنا لكم كذلك و من لستم له برازقين ١‏ . فهم يعيشون على 
أرزاق الله التي جعلها هم ني الأرض . وما أنتم إلا أمة من هذه الأم الي لا تحصى . أمة لا ترزق سواها اغا 
الله يرزقها ويرزق سواها » ثم يتفضل علیہا فيجعل لنفعتها ومتاعها وخدمتها آما أخرى تعيش من رزق 
الله » ولا تكلفها شيئا . 

٠‏ هذه الأرزاق ‏ ككل شبيء ‏ مقدرة ني علم اللہ » تابعة لأمره ومشيئته » يصرفها حيث يشاء وكما يريد ؛ 
ي الوقت الذي يريده حسب ستته الي ارتضاها » واجراها ي الناس والارزاق : 

دات من شيء إل حندنا زات ۽ وبا رله إلا بقفر سايم , 

شا م ن مخلوق يقدر على شيء أو علك شيئاً » انما خزائن كل شيء ء ‏ مضاذره وموارده ‏ عند الله . في علاه . 
ينزله على الخلق في عوالمهم ہ بقدر معلوم » فليس من شيء ینزل جزافاً » ولیس من شيء یتم اعتباطاً . 
زار سلا لص اکم < ہ رات مق غئ إلا علا خوات رما تزه إلا يقش سطع و يسو برضي 
اکٹ كلما تقدم الإنسان ني المعرفة ء وكلما اهتدى إلى أسرارتركيب هذا الکون وتكوينه . ومدلول « خزائنه » 
بتجلى ني صورة أقرب بعدما كشف الإنسان طبيعة العناصر التي يتألف منها الكون المادي ؛ وطبيعة تركيبها 
وتحليلها ‏ إلى حد ما وعرف مثلا ان خزائن الماء الاساسية هي ذرات الايدروجين والا كسوجين ! وان 
من خزائن الرزق المتمثل فی النبات الأخضر كله ذلك الآزوت الذي في المواء !وذلك الكربون وذلك 
الأكسجين المركب ني ثاني أكسيد الكربون ! وتلك الأشعة الى ترسل با الشمس أيضاً ! ومثل هذا كثير 
بوضح دلالة خزائن الله الي توصل الإنسان إلى معرفة شيء منہا .. وهو شيء على كثرته قليل قليل ... ' 
ونما يرسله الله بقدر معلوم الرياح والماء : 

« وأرسلنا الرياح لواقح ء فأنزلنا من السماء ماء فاسقینا كموه . وما أنتم له بخازنين » . 

أرسلنا الرياح لواقح بالماء' ء كما تلقح الناقة بالنتاج ؛ فأنز لنا من السماء ماء مما حملت الرياح ء فأسقينا كموه 


قعشی به : 


« وما آنتم له بخازنین » 





(۱) آراد تیم أن يفسر لواقح هنا بالمعنى العلمي الذي كشف وهو أن الرياح تحمل اللقاح من شجرة إلى شجرة . ولكن السياق هنا يشير 
إلى أنما لواقح بالماء دون سواه ہ فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه » وليس هناك ذ کر ولو من بعید للإنبات حتى يكون هناك ظل في 
المشيد للسات . واتفپر ير القزانی دقيق فی رسم ظلال المشاهد من قريب ومن بعيد . يدرك ذلك من يعيش في ظلال القر أن ناجيا من الشوالب 
والإيحاءات الغريبة » حتى يتكون له حس قراني بريء من تلك الشوائب والإيحاءات الغريبة ! وعندئذ بلفظ حسه کل تاويل غريب 
دخيل ! 


TI 


الجزء الرابع عشر 


ما من خزائنکم جاء » إنما جاء من خزائن الله ونزل منها بقدر معلوم . 
والرياح تنطلق وفق نواميس كونية » وتحمل الاء وفقاً لهذه النوامیس ؛ وتسقط الاء كذلك بحسبها . 
ولكن من الذي قدر هذا كله من الأساس ؟ لقد قدره الخالق ‏ ووضع الناموس الكلي الذي تنشأ عنه كل 
الظواهر : 
« وإن من شيء إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بقدر معلوم » . 
واللتحل فق الو أنه يرد كل رة إلى اله حقی شرب الام و فأستينا کموہ؛ .. والقصود آنا سملن 
خلقتكم تطلب الماء » وجعلنا الماء صالحا لحاجتكم » وقدرنا هذا وذاك .وأجريناه وحققناہ بقدرالله . والتعبير 
بجيء على هذا النحو لتنسيق الجو كله ؛ ورجع الأمر كله إلى الله حتى في حركة تناول الماء للشراب . 
لأن الجو جو تعليق كل شىء في هذا الكون بإرادة اللہ المباشرة وقدره المتعلق بكل حركة وحادث .. سنة الله هنا 
في حركات الأفلاك كسنته هناك في حركات الأنفس .. تضمن المقطع الأول سنته في المكذبين » وتضمن 
المقطع الثاني سنته ثي السماوات والارضين » وف الرياح والماء والاستقاء . وكله من سنة الله الي محري بها قدر 
الہ . وغذہ وتلك موصولتاق بالحق الكبير الذي خلق الله به السماوات والأرض والتاس والأكياء سرا , 
ثم یتم السياق رجع كل شي إلى اللہ » فيرد إليه الحياة والموت » والأحياء والأموات » والبعث والنشور. 
« وإنا للحن نحي ونميت ونحن الوارثون . ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين . وإن 
ربك هويحشرهم إنه حكيم علم » . | 
وهنا يلتتي المقطع الثاني بالمقطع الأول . فهناك قال : 
« وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم » ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . 
وهنا بقرر أن الحياة والموت بيد الله » وأن الله هوالوارث بعد الحياة . وأنه هويعلم من كتب عليهم أن 
يستقدموا فيتوفوا » ومن كتب عليهم أن يؤجلوا فيستأخروا ني الوفاة . وأنه هو الذي يحشرهم ني النهاية ء 
وإليه المصير : 
« إنه حكيم علم ١‏ .. 
بقدر لكل أمة أجلها بحكمته » ويعلم متى تموت ؛ ومتى تحشر ء وما بين ذلك من امور. . 
ونلاحظ في هذا المقطع وني الذي قبله تناسقاً في حركة المشهد . في تنزیل الذ کر . وتنزيل الملائكة . وتنزیل 
الرجوم للشياطين . وتتزيل الماء من السماء . . ثم ي المجال الذي يحيط بالأحداث والمعاني » وهو جال الكون 
الكبير : السماء والبروج والشهب » والأرض والرواسي والنبات ء والرياح والمطر. . فلما ضرب مثلا للمكابرة 
جعل موضوعه العروج من الأرض إلى السماء خلال ياب منها مفتوح في ذات المجال المعروض . . وذلك 
من بدائع التصوير في هذا الكتاب العجيب . 
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ولقد خلمنا اسان من صاصدل من حم مسنون 8308 ولان خلمنله من قبل من نار لسموم رق 
یس ...ہی رص ق ص حر“ اسل جو کی ہے چ ارس ےا عي سر تج ارق صصص ي اقل 


و ہا سی ےہ ے را سر کرای ٠‏ 7 ہے ےم 1 
وإذ قال ربك للملتبكة إلى خدلق بشرا من صلصدل من حل مسنون دي فإذا سویئەر ونفخت فيه من روٍی 
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سورة الحجر 


مرا کر سلجدین © قسج الملتيكة كلهم امعو و إلا | بليس أن أن يحون مم ادن © 
قل یڈ لات ناا بای ا 


الس ع ل ہ۔ سے اج عر ع سر م 


ص270 يي ل يز اوک الت جه يت نال با أ اغویتنی لا زیان 


رر کم ع اء 8 < ع و و م 0 ر ے گر سج ہے 


مم ف آلارض ایم ا چ إلا عبادك منهم المخلصین دي قال ھلذداصراط عل مقع تى إن 


7 ضوعم ضر سے مج سے تج وی # ے سی می اس e‏ مصاعو ا لے کا سا 
عبادى لیس لك علهم سلطن إ الام من أتبعك من آلغاوين رې وإ ن جه'م لموعدهم اجمعين وي لها 
يك 2 ر سمئحد وى جور 8 


سبعه ابوب لكل باب منهم جز مقسوم و إن المتقین فى جنلت وعيون لق (2) أدخلوها بسكم #امنين GD‏ 


مر صرے عر سے یہہ رم - فا سے سے 


ونزعنا ماق فى صدورهم من غل يإخوانا عل سر ر ملین ا لا یمسہم ذ کہا سوا ا مسر جين 809 


هنا نجىء إلى قصة البشرية الکبری : قصة الفطرة الأولى . قصة ا مدی والضلال وعواملهما الأصيلة . 
قصة آدم . ثم خلق ؟ وماذا صاحب خلقه وتلاه ؟ 

ولقد مرت بنا عذہ القصة ف الظلال معروضة مرئین من قبل . فی سورة البقرة » وي سورة الأعراف ,' 
ولكن مساقها في كل مرة كان لأداء غرض خاص » في معرض خاص » في جو خاص . ومن ثم اختلفت 
الحلقات الي تعرض منها في کل موضع ء واختلفت طريقة ا اٹ ع براسلت الالال ع A giy‏ 

مع المشاركة في بعض المقدمات والتعقيبات بقدر الاشتر اك فی الأهداف . 

تشاءبت مقدمات القصة في السور الثلاث ؛ تي الاشارة إلى التمكين للإنسان في الأرض وإلى استخلافه 
فيها : ظ 

ففي سورة البقرة سبقها أي السياق : « هوالذي خلق لكم ما ني الأرض جميعاً » ثم استوى إلى السماء » 
فسواهن سبع سماوات وهو بكل ثبيء عليم » . 

وی سورة الأعراف سبقها : «ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فیہا معايش قليلاً ما تشکرون لہ 

وهنا سبقها : « والأرض مددناها وألقينا فیہا رواسی وأنبتنا فیہا من كل شيء موزون ء وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لسم له برازقين » .. 

ولكن السياق الذي وردت فيه القصة ي كل سورة كان مختلف الوجهة والغرض .. 

في البقرة كانت نقطة التركيز في السياق هي استخلاف آدم في الأرض التي خلق الله للناس ما فيها جميعا : 


ٍ وقد نزلتا قبل البقرة المدنية‎ ٠ هذا بحسب ترتیب السورة و اَی لا يتحسب تز تبت الٹوول < والاعر اف مكية كالحجر‎ )١( 


الجزء الر ابع عشر 


« وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض‌خلیفة ‏ . . ومن ثم عرض من القصة أسرار هذا الاستخلاف 
الذي عجبت له الملائكة لما خني عليهم سره : ١‏ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال : 
انبهو باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين و سالك ا علم جا الما علدنا إل انت العليم الحکم . 
قال لدم اتوم ستيه خلا اليتق ساني كار : ألم أقل لكم : إني أعلم غيب السماوات والأرض 
وأعلم ما تبدون وما كنم تكتمون ؟ » . . لم عر ض حكاية سجود الملائكة وإباء إبليس واستكباره . وسکی 
ادم وزوجه الجنة . وإزلال الشيطان هما عنها وإخراجهما منها . ثم المبوط إلى الارض للخلافة فيها » بعد 
تزويدهما ,هذه التجربة القاسية » واستغفارهما وتوبة الله عليهما ... وعقب على القصة بدعوة بني إسرائیل 
لذ كر نعمة الله عليهم والوفاء بعهده معهم ء فكان هذا متصلا باستخلاف آم الا گر فق الارشی » وعہذہ 
سة 6 والتجربة القاسية لاق البشر. . 


وني الأعراف كانت نقطة التركيز في السياق هي الرحلة الطويلة من ال جنة وإليها ؛ وإبراز عداوة إبليس 
ساف ل يدم الرحلة إلى تہایٹھا ... تى يعود الناس مرة أخرى إلى ساعة اشرض الأولي ۔ طریق ت 
بعودون إلى الجنة الي آخرج الشيطان أبویہم منها لأنہم عادوه وخالفوه . وفريق ينتكس إلى النار لأنه اتبع 
خطوات الشيطان العدو اللدود . و تر حرش اا کا دورد لھگ راد ابليس وار . وطلبه 
من الله أن ينظره إلى يوم البعث > ليغوي أبناء آدم الذي من أجله طرد . ثم إسكان آدم وزوجه ا جنة يأكلان 
مق تمر ها كله الا شجرة واحدة ؛ هي رمز المحظون الذي تبتك به الإرادة والطاعة : ٹم وسوسة القیطان تما 
بتو سع وتفصيل » وأكلهما من الشجرة وظهور سوآتہما ما الله لادم وزوجه + اوإهياطهم إلى 
الار قن ینا لعل قف ارضں فک لکرم + ؛ قال : اهبطوا , بعضكم لبعض عدو ولكم ني الأرض 
مستقر ومتاع إلى حين ؛ قال : فا تحيون وفيها عوتون ومنها تخر جون » . Ef‏ السياق الرحلة كلها حتى 
یعود الجميع كرة أخرى . وعرضهم في الساحة الكبرئ مع التفضيل والحوار. ثم انتهى فريق إلى الجحنة وفريق 
إلى اثار : و ونادی أصحاب اثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علینا من الاء أو ما رزقکم الله . قالوا : إن لق 
حرمهما على الكافرين » .. واسدل الستار . 

فاما هنا في هذه السورة فإن نقطة التركيز في السياق هی سر التكوين ني آدم ٠.‏ وسرالهدى والضلال ء 
وعواملهما الاصیلة بي كيان الإنسان .. ومن ثم نص ابتداء على خلق الله ادم من صلصال من حما مسنون : 
ونفخه فيه من روحه المشرق الكريم ؛ وخلق الشيطان من قبل من نارالسموم . ثم عرض حكاية سجود الملائكة 
وإباء إبليس استنكافا من السجود لبشر من صلصال من حما مسنون . وطرده ولعنته . وطلبه الإنظار إلى يوم 
البعث وإجابته . وزاد ان إبليس قرر على نفسه ان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين . !تما سلطانه على من 
يدينون له ولا بدینون لله . وانتهى بمصیر هؤلاء وهؤلاء ي غير حوارولا عرض ولا تفصيل . تبعا لنقطة التركيز 
ي السياق » وقد استوفيت ببيان عنصري الإنسان ء وبيان مجال سلطة الشيطان . 

فلنمض إلى مشاهد القصة في هذا المجال : 

و ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مسنون . والجان خلقناه من قبل من نار السموم » . 

وي هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين بين الصلصال ‏ وهو الطين اليابس الذي يصلصل عند نقره . 
المتخذ من الطين الرطب الاسن - والنار الموسومة بانہا شعواء سامة . . نار السموم . . وفها بعد سنعلم أن طبيعة 
الإنسان قد دخل فيها عنصر جديد هو النفخة من روح الله » اما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم . 


IV 


سورة الحجر 


«وإذ قال ربك للملائكة : إني خالق بشرأ من صلصال من حما مسنون ٠‏ فإذا سويته ونفخت فيه من روحی 
فقعوا له ساجدين » فسجد الملائكة كلهم أجمعون ٠‏ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين . قال : يا إبليس 
مالك آلا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماً مسنون . قال : فاخرج 
منها فإنك رجم > وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين ٤‏ . . 

واد قال ربك اة م قال ۶ء وان قال #وكضقال ؟ كل ارك قد آنا غه ى سورة التقرة 
ي الجزء الأول من هذه الظلال . إنه لا سبيل إلى الإجابة ء لأنه لیس لدینا نص يجيب . وليس انا من سيل 
الىذلك التب الا ہٹس و وگل ما ع3ا ذلك شرب في اة بلا دلي .. 

فأما خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والنفخ فيه من روح الله فكيف كان ؟ فهوكذلك ما لا ندري 
كنفيتة ع ولا سبيل إلى 'تحديد هقه الكيقية بحال من الأحوآل . 

وقد يقال اا إل تدر اران ارم تو من قار ۽ الام کرک × راف ا الإلمانا عد 
لال عق طبن . وقوه 4 ولف خلقنا الافسان مق سلالة ہے ماروق . أا اسل الانساق واسل الساة كلها 
من طين هذه الأرض ؛ ومن عناصره الرئيسية الي تتمثل بذاتہا في تركيب الإنسان الجسدي وتركيب الأحياء 
لجسن ۔ رأة سنالك أطو ارا وخ ال و الانسان ھی الها کن وساؤلة ع ۔ وال سا سی دلا اأتصوض : 
فكل زيادة تحمل عليها ضرب من التمحل ليس القرآن في حاجة إليه . وللبحث العلمي أن يمضي في طريقه 
بوسائله الميسرة له > »> سہسی میس كروت > يحمق منها ما بحد الى تحقيقه سبيلا 
مضمو نة وت ھا سيل يقت عل ابحث والتمتخیض . غير متعارض ف أي یج بتر عر انر 
الأولية الى تضمنہا اسم رای ۾ رع ي ابتداء خلق هذه السلالة من عناصر الطين ودخول ام اء في تركيبها على 
وجه اليقين . 

قاما كنف أرقي هذا الطن من طببحته العتصريةا العروفة إلى أفق السياة العضوية اولا > وال افق السياة 
الإنسانیة أخيرا ؟ فهنا السر الذي يعجز عن تعليله البشر أجمعون . وما يزال سر الحياة في الخلية الأولى خافيا 
لا يزعم أحد أنه اهتدى إليه . فاما سر الحياة الانسانية العلا عا فيها من مدارلة وإشراقات وطاقات متمیزة 
عل الخلاتق الحیوائیة جميعا > تفوقاً حانما فاصلا من بدء ظهور الانسان .. فأما هذا السر فا تز ال النظريات 
تخبط سو له ولا تلك الات أن ٹک تر د الاضشات هماه مط جناف كبا أا لا ملك أن کیٹ الضلة الیاشرة 
تہ وین أ کات قله > ما يزعم بعضها أن الإنسان « تطور » عنه . كما أنها لا تملك : نى الاحهال الاخر : 
وهر نفاۃ الاجتاس فصل عند الف د ون کات بها أرق من يعض _ ٹم اة هتا الان ردا ست 
البدء أيضاً . والقرآن الكريم یفسر لنا ذلك التفرد ۔ هذا التفسير المجمل الواضح البسيط : 

« فإذا سويته ونفخت فيه من روحی ...ا 

فهي روح الله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع إلى ذلك الأفق الإنساني الكريم ء منذ بدء التكوين ء 
وتجعله ذلك الخلق المتفرد الذي توكل إليه الخلافة ني الأرض بحكم تفرد خصائصه منذ بدء التكوين . 
EET‏ 

ومتى كان في نطاق هذا المخلوق الإنساني أن يدرك كيف يفعل الخالق العظم ؟ 


)١(‏ ص ۹ - ۰ من الجزء الاول سا الظللال 
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وهنا نصل إلى الأرض الصلبة الى نستوي عليها مطمئنین . . 
لقد كان خلق الشيطان ‏ من قبل من نار السموم . فهو سابق إذن للإنسان في الخلق . هذا ما نعلمه . أما 
كيف هووكيف کان خلقه . فذلك شأن آخر . ليس لنا أن مخوض فيه . نما ندرك من صفاته بعض صفات نار 
السموم . ندرك من صفاته التاثير في عناصر الطين بحكم أنه من النار . والاذی والمسارعة فيه بحكم انها نار 
السموم . ثم تنكشف لنا من ثنايا القصة صفة الغروروالاستکبار. وهي ليست بعيدة في التصورعن طبيعة النار ! 
ولقد كان خلق الإنسان من عناصر هذا الطين اللزج المتحول إلى صلصال ؛ ثم من النفخة العلوية الي فرقت 
بيده وہین سآئر الأجاء + ومتحعة عتضائضه الآلانية + الك افردته فل غات عع کل الکاقات الحية ۽ لك 
طريقا غير طريقها .عد الاضداء . ا بقیث هى ق تراس الحراق لا تمدام ٢‏ 
هذه النفخة الي تصله با ملا الأعلى ؛ وتجعله أهلاً للاتصال باللہ » وللتلي عنه ؛ و لتجاوز النطاق المادي الذي 
السر الخنى الذي یسرب به وراء الزمان والمكان ء ووراء طاقة العضلات والحواس : إلى الوان من المدركات 
وآلوآن من التضورانت قيرامحدودة فى خف الاحیاق , 
ذلك كله مع ثقلة الطين ي طبعه ؛ ومع خضوعه لضرورات الطين وحاجاته : من طعام وشراب ولباس 
وشهوات ونزوات . ومن ضعف وقصور وما ينشئه الضعف والقصور من تصورات ونزعات وحركات . . هذا 
مع أن هذا الكائن « مركب » منذ البدء من هذين الأفقين اللذين لا ينفصلان فيه . طبيعته طبيعة « المركب » لا 
طبيعة « المخلوط ) أو ١‏ الممزروج ! .. ولا بد من ملاحظة هذه الحقيقة ودقة تصورها كلما تحدثنا عن 
تركيب الانسان من الطين ومن النفخة العلوية الى جعلت منه هذا المخلوق الفريد التكوين . . إنه لا انفصال 
بين هذين الأفقين فى تكوينه »> ولا تصرف لأحدها بدون الآخر في حالة واحدة من حالاته . إنه لا يكون 
طيناً خالصاً في لحظة ء ولا يكون روحاً خالصاً في لحظة + ولا يتصرف تصرفاً واحداً إلا بحكم تركيبه الذي 
لا بقع فبه الانفصال ! 
بقع ف 
والتوازن بين خصائص العناصر الطينية فيه والعناصر العلوية هو الافق الاعلى الذي يطلب اليه ان يبلغه : وهو 
الكمال البشري المقدر له . فليس مطلوباً منه أن يتخلى عن طبيعة أحد عنصريه ومطالبه ليكون مُلکا أو ليكون 
حيوانا . وليس واحد منهما هو الكمال المنشود للإنسان . والارتفاع الذي حل بالتوازن المطلق نقص بالقياس 
الى هذا المخلوق وخصائصه الأصيلة : والحكمة الى من اجلها خلق على هذا النحو الخاص . 
كلاهما حر ح على سواء فطرته ؛ ويريد من نفسه ما م یر ده الخالق له . وكلاهما یدمر نفسه بتدمير ذلك المر كب 
ي كيا نبا الاصيل . وهو محاسب امام الله على هذا التدمير . 
من أجل هذا أنكر الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على من أراد أن يتر هين فلا يقرب النساء » ومن أراد 
أن يصوم الدهر فلا يفطر > ومن أراد أن يقوم الليل فلا ينام . أنكر عليهم كما ورد أي حديث عائشة ‏ رضي 
اللہ عنها ‏ وقال : « ممن رغب عن ستی فليس مني » . 
وقد أقام الإسلام شريعته للإنسان على أساس تكوينه ذاك ؛ وأقام له علیہا نظاماً بشرياً لا تدمر فيه طاقة واحدة 
من طاقات البشر . إ عا قصارى هذا النظام ان بحقق التوازن بين هذه الطاقات » لتعمل جميعها ہي غير طغيان 
ولا ضعف ؛ ولا اعتداء من احداها على الأخرى . فكل اعتداء يقابله تعطيل . وكل طغيان يقابله تدمير . 
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والإنسان حفيظ على خصائص فطرته ومسؤول عنها أمام اللہ . والنظام الذي يقيمه الإسلام للناس حفيظ على 
هذه الخصائص الى لم يببها اللہ جزافا للإنسان . 

والذي يريد قتل النوازع الفطرية الحيوانية في الإنسان يدمركيانه المتفرد . ومثله الذي يريد قتل النوازع 
الفطرية الخاصة بالانسان دون الحيوان من الاعتقاد می الله والاعان بالغیب الذي هومن خصائص الانسان .. 
والذي يسلب الناس عقائدهم يدم ركينوتهم البشرية » كالذي يسلب الناس طعامهم وشرابهم ومطالبهم الحيوية 
سواء . . كلاهما عدو « للانسان ؛ يحب أن يطارده كما يطارد الشيطان ! 

أن الانسان حيو ان وزيادة  .‏ فله مثل مطالب الحيو ان 4 وله ما يقابل هذه الزيادة . ولیست هذه المطالب 
دون هذه هي«المطالب الأساسية » كما يزعم أعداء الإنسان من أصحاب المذاهب المادية « العلمية » . 

هذه بعض الخواطر الى تطلقها ني النفس حقیقة تكوين الإنسان » كما يقررها القرآن . ھا مراع ۱ 


ع ا توقف دقن الس القراق فی اعرضن ساعد اقم الكبرس + واجين أن تعود آلا پیعفین التعقيبات 
ي نايتا : 

لقد قال الله للملائكة : « إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين » . 


وقد كان ما قاله. الله , فقولہے عاق ب. أرادة : وھ الآرادة ية الخلق ااراد . ولا فلك إن ساك 
كيف تلبست نشخة اللہ الأزل الباق بالضلصال المخلوق الفانی ۔ فالجدل عل هذا التحوعيث عقل . بل عبث 
بالعقل ذاته » وخروج به عن الدائرة الي يملك: فيا أسباب التصور والإدراك والحكم . وكل ما ثارمن اتدل 
حول هذا الموضوع وكل ما یٹور إن هوإلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدودہ › وإقحام له في 
غير ميدانه » ليقيس عمل الخالق إلى مدركات الإنسان » وهوسفه في إنفاق الطاقة العقلية » وخطا ني المنهج من 
الأساس . إنه يقول : كيف يتلبس الخالد بالفاني » وكيف يتلبس الأزلي بالحادث ؟ ثم ینکر أويثبت ويعلل ! 
ينا العقل الإنساني ليس مدعواً أصلاً للفصل ني الموضوع . لأن اللہ يقول : إن هذا قد كان . ولا يقول : 
كيف كان . فالامر اذن ثابت ولا علك العمل البشري ان ينفيه . وكذلك هولا ملك ان يثبته بتفسير من عنده 
9 و اسم التقض لان لا يملك وسائل الحكم . فھوحادث . والحادث لا تل وسائل السكم عل 
الأزلي في ذاته » ولا على الأزلي في خلقه للحادث . وتسلم العقل ابتداء .هذه اة أو العضیة - وهي ان 
الحادث لا يملك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صورہ . یکنی ليكف العقل عن إنفاق طاقته 
سفها في غير مجاله ا مامون 


فلننظر بعد ذلك ماذا كان : 

« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » . 

كما هي طبيعة هذا الخلق - الملائكة - الطاعة المطلقة بلا:جدل اوت یق 

« إلا إبليس ألى أن يكون مع الساجدين » . 

وإبليس خلق آخر غیر الملائكة . “هومن نار وهم من نور. وهم لا يعصون الله ما أمر هم ويفعلون ما يؤهمرون. 
وهوآبى وعصى . فليس هومن املائكة بیقین . آما الاستثناء هنا فليس على وجهه . !نما هوكما تقول : حضر 
بنوفلان إلا أحمد ۔ولیس مهم . إنما هو معهم ني كل مكان أوملابسة . وأما أن الأمر المذكور للملائكة : « وإذ 
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قال ربك للملائكة » . . فكيف شمل إبليس ؟ فإن صدور الأمر إلى إبليس يدل عليه ما بعده » وقد ذكر 
صريحاً ني سورة الأعراف : « قال : ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » .. وأسلوب القرآن يكتنى بالدلالة 
اللاحقة ني كثير من المواضع . فقول اللہ تعالى له : « ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ » . . قاطع في أن الامر 
قد صدر له . وليس من الضروري أن يكون هذا الأمر هوأمره للملائكة . فقد يصدر إليه معهم لاجتاعه 
هم في ملابسة ما . وقد يصدر إليه منفردا ولا یذ کر تہوینا لشانه وإظهارا للملائكة ي الموقف . ولكن 
المقطوع به من النصوص ومن دلالة تصرفه أنه ليس من الملائكة . وهذا ما تختاره . 

وغل آبة حال فنحن نتعامل هنا مع مسلمات غيبية لا تملك تصور ماهياتها ولا کیفیاتہا في غير حدود 
النسوض ۔ لأ القل كما أملقنا لا سيل له ى عذا الال بحان عن الأعرال . 

١‏ قال : يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما 
مسنوں ) . 

وصرحت طبيعة الغرور والاستکبار والعصيان بي ذلك المخلوق من نار السموم . وذ کر إبلیس الصلصال 
والحما ؛ ونم يذ کر النفخة العلوية الي تلابس هذا الطين . وتشامخ براسه المغرور يقول : إنه لیس من شانه 
ن عظے آق پسچة لخر خلقه امن سلسال من جیا نوق ! . 

وكان ما ینبغی أن يكون : 

« قال : فاخرج منها فإنك رجم' وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين » .. 

جزاء العصيان والشرود . 

عندئذ تتبدى خليقة الحقد وخليقة الشر : 

« قال : رب فانظرني إلى يوم يبعثون . قال : فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم » . 

لقد طلب النظرة إلى يوم البعث ء لا ليندم على خطيئته في حضرة الخالق العظيم ء ولا ليتوب إلى الله 
ویر جع ویکفر عن !تمه الجسم . ولكن لينتقم من ادم وذريته جزاء ما لعنه الله وطرده . يربط لعنة الله له 
بادم » ولا ير بطها بعصيانه لله في تبجح نكير ! 

« قال : رب با أغويتني لأزینن هم فی الأرض ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . . 

وبدذلك حدد ابليس ساحة المعركة . انما الارض : 

« لأزينن لهم ني الأرض » . 

وحدد عدته فيها إنه التزيين . تزیین القبيح وتجميله . والإغراء بزينته المصطنعة على ارتكابه . وهكذا لا 
بجترح الاإنسان الشر إلا وعليه من الشيطان مسحة تزينه ومجمله » وتظهره في غير حقيقته وردائه . فليفطن 
الناس إلى عدة الشيطان ؛ وليحذروا كلما وجدوا في امرتزيينا »> وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء . 
ليجذووا فقد.يكون الفیطاق هناك , الآ أن يتصلوا بان وسدوه سق خادتھ + فليس لامیطاق يقر طةهوت 
على عباد الله المخلصين من سبيل : 

« ولأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين » . 


. رجم : أي طريد مرجوم‎ (١۱) 


£1 


سورة الحجر 


واللہ يستخلص لنفسه من عباده من خلص نفسه لله » ويجردها له وحده » ويعبده كانه يراه . وهؤلاء 
ليس للشيطان علیہم من سلطان . 

هذا الشرط الذي قرره إبليس ‏ اللعين ‏ قرره وهو يدرك أن لا سبيل إلى سواه ء لأنه سنة الله . . أن 
يستخلص لنفسه من بخلص له نفسه . وأن يحميه ويرعاه . . ومن ثم كان الجواب : 

« هذا صراط علي مستقم . إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . إلا من اتبعك من الغاوين » . 

هذا ٠سراط‏ . هذا ناموس . هذه سنة . وهى السنة الى ارتضتها الارادة قانونا وحكما ني ال ٰدی والضلال . 
وإن عبادي » المخلصين لي ليس لك علہم سلطان + ولا لك فیہم تأثير ء ولا تملك أن ترين لمم لأنك عتہم 
محصور » ولانہم منك ي حمى » ولان مداخلك إلى نفوسهم مغلقة » وهم يعلقون ابصارهم بالله » ويدركون 
ناموسه بفط رهم الواصلة إلى الله . اعا سلطانك على من اتبعك من الغاوين الضالین . فهو استثناء مقطوع لان 
الغاوين ليسوا جزءا من عباد الله المخلصين . إن الشيطان لا يتلقف إلا الشاردين كما يتلقف الذئب الشاردة 
من القطیع . فأما من بخلصون أنفسهم لله ؛ فالله لا يتركهم للضياع . ورحمة الله أوسع ولوتخلفوا فإنہم يثوبون 
من قريب ! 

فأما العاقبة . عاقبة الغاوين . فھی معلنة في الساحة منذ البدء : 

« وإن جهنم لموعدهم أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منہم جزء مقسوم » . 

فهو لاء الغاوون صنوف ودرجات . والغواية ألوان وأشكال . ولكل باب منهم جزء مقسوم » بحسب 
ما يكونون وما يعملون . 

وينتهي المشهد وقد وصل السياق بالقصة إلى نقطة التركيز وموضع العبرة . ووضح كيف يسلك الشيطان 
طريقه إلى النفوس . وكيف تغلب خصائص الطين في الانسان على خصائص النفخة . فاما من يتصل بالله 
ويحتفظ بنفخة روحه فلا سلطان عليه للشيطان . . 

و عناسبة ذكر مصير الغاوين يذ كر مصير المخلصين : 

١‏ إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنین . ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلین . لا مسهم فیہا نصب وما هم منها مخر جين » . 

والمتقون هم الذين يرقبون الله ويقون أنفسهم عذابه وأسبابه . ولعل العيون ني الجنات تقابل ني المشهد تلك 
الأبواب أي جهنم . وهم يدخلون الجنات بسلام آمنین في مقابل الخوف والفزع هناك . ونزعنا ما في صدورهم 
من غل » في مقابل الحقد الذي يغلي به صدر إبليس فيا سلف من السياق . لا بمسهم فیہا نصب ولا يخافون 
منها خروجا . جزاء ما خافوا ني الأرض واتقوا فاستحقوا المقام المطمئن الآمن أي جوار الله الكريم . ... 

وبعد » فإن قصة البشرية الكبرى ‏ كما تعرض ني هذا السياق القراني ‏ تستحق تعقيبات مفصلة لا تملك 
أن نستطرد فيها ‏ في ظلال القرآن ‏ فنکتنی أن تلم بها إلماما » على قدر المناسبة : 

٭ إن دلالتها واضحة على طبيعة تكوين هذا الخلق المسمى بالإنسان . فهوتكوين خاص متفرد » يزيد على 
مجر د الت ركيب العضوي الحيوي ء الذي يشترك فيه مع بقیة الأحياء . وأياكانت نشأة الحياة ء ونشأة الأحياء ؛ 
فإن الخلق الإنساني يتفرد بخاصية أخرى هي التي ورد بها النص القراني . . خاصية الروح اللي المودع فيه . 
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وهي الخاصية الي تجعل من هذا الإنسان إنسانا » یتفرد بخصائصه عن كل الأحياء الأخرى . وهي قطعاً ليست 
جرد الحياة . فهو يشترك ي « الحياة » مع سائر الأحياء . ولكنها خاصية الروح الزائد عن مجرد الحياة . 

هذه الخاصية ‏ كما يلهم النص القرآني ‏ لم تجئ للإنسان بعد مراحل أو أطوار من نشأته - كما تزعم 
الدارونية ‏ ولکنہا جاءت مصاحبة لخلقه ونشأته . فلم يجئ على هذا الكائن الإنساني زمان كان فيه مجر د حي 
من الأحياء ‏ بلا روح إنساني خاص ‏ ثم دخلته هذه الروح ء فصار بها هو هذا الإنسان ! 

ولقد اضطرت الدارونية الحدیثة - على يد جوليان ها كسلى _ أن تعترف بشطر من هذه الحقيقة الكبيرة ؛ 
وهي تقرر« تفرد الإنسان » من الناحية الحيوية والوظيفية . ومن ثم تفرده من الناحية العقلية » وما نشا عن 
ذلك كله من تفر ده من الناحية الحضارية . 

ولکنہا ظلت تزعم أن هذا الإنسان المتفرد متطورعن حيوان ! 

والتوفيق عسير بين ما انتہت إليه الداروينية الحديثة من تفرد الإنسان » وبين القاعدة الي تقوم عليها 
الداروينية ‏ قاعدة التطور المطلق وتطور الإنسان عن الحيوان ‏ ولكن الداروينيين ومن والاهم لا يزالون 
مصرين على ذلك الاندفاع ‏ غير العلمي ‏ الذي صبغوه بصبغة العلم » في دفعة الانسلاخ من كل مقررات 
الكنيسة ! والذي شجع الیہود على نشره و تمكينه وتثبيته ء وإضفاء الصبغة « العلمية » عليه لغرض في نفوسهم ؛ 
ولغاية في مخططاتہم ' ! 

ولق عق أت تعدا عن .هله القضية > وتدو تواجه امرض ارآ الغاہمة ى سورة الآحخر اف ف 
هذه الظلال " ؛ فنقتطف هذه الفقرات مما سبق تقريره هناك : 

« وعلى أية حال » فإن مجموع النصوص القرانية في خلق ادم عليه السلام » وني نشأة الجنس البشري ء 
تر جح أن إعطاء هذا الكائن خصائصه الإنسانية ووظائفه المستقلة » كان مصاحبا لخلقه . و أن الترتي «الإنساني » 
كان تر قیاً في بروزهذه الخصائص » وثموها ء وتدريبها » واكتسابها الخبرة العالية . ولم يكن تر قيا في « وجود) 
الاإنسان .. من تطور الانواع حتى انتهت إلى الاإنسان . .كما تقول الداروينية . 

١‏ ووجود أنواع مترقية من الحيوان تتبع ترتيبا زمنيا ‏ بدلالة الحفريات الي تعتمد عليها نظرية النشوء 
والارتقاء ‏ هو جرد نظرية « ظنية » وليست « يقينية » لن تقدیر أعمار الصخور ذاته ني طبقات الأرض ليس 
إلا ظنا ! جرد فرض كتقدير أعمار النجوم من إشعاعها . وليس ما يمنع من ظهور فروض أخرى تعدا 
أوتغيرها ! 

١‏ على أنه على فرض العلم اليقيني بأعمار الصخور ‏ ليس هناك ما بمنع من وجود « أنواع » من الحيوان ء 
في ازمان متوالية » بعضها ارقى من بعض ء بفعل الظروف السائدة ي الارض ومدى ما تسمح به من وجود 
انواع تلائم هذه الظروف السائدة في حياتها . ثم انقراض بعضها حين تتغير الظروف السائدة بحيث لا تسمح 
ها بالحياة ( وظهور أنواع أخرى أكثر ملاءمة للظروف السائدة )" . . ولكن هذا لا « يحتم » أن يكون بعضها 
« متطورا » من بعض .. وحفريات دارون وما بعدها لا تستطيع ان تثبت اكثر من هذا ء لا تستطيع ان تثبت 
)١(‏ يراجع فصل : « الیہود الثلاثة » ني كتاب : ہ التطور والثبات تی الحياة البشرية ١‏ للؤلفه : محمد قطب . ١‏ دار الشروق » . 

(۲) ص ۱٣٦١ - ٢٢٦١١‏ من الجزء الثامن . 
)۳( إضافات لم نجىء موضحة بي المقتطفات . 
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سورة الحجر 


- في یقین مقطوع به - أن هذا النوع تطور تطوراً عضوي 4 رھ پیل سوب یلیم 
الطبقة الصخرية الي يوجد فيها ‏ ولکہا فقط :: تقبت أن هناك نواعاً أرقى من النوع الذي قبله زمنيا . . هذا 
کن تعليله بما قلنا من أن الظروف السائدة ني الأرض كانت تسمح بوجود هذا النوع e a.‏ 
صالحة لنشأة نوع آخر » فنشأ . ومساعدة على انقراض النوع الذي كان عائشا من قبل أي الظروف الأخرى ء 
قاقر ض.. 

١‏ وعندئذ تكون نشأة النوع الإنساني نشأة مستقلة ء في الزمن الذي علم الله أن ظروف الأرض تسمح 
بالحياة والنمو والتري لهذا النوع .. وهذا ما ترجحه مجموعة النصوص القرانية في نشاة البشرية . 

د وتقرد. الإنساة سن النانحة الببولوجية والتضيولوعية: والعقلية. والرؤهية ۔ علا التفرد الذي ابطر 
الداروینیون المحدثون ‏ وفيهم الملحدون بالله كلية ‏ للاعتراف به » دليل مرجح ( ي جال البحوث الإنسانية ) 
عل فرد التكاة الأنيآية + وعدم تداخلها مع الأنواع الأخرى في تطور عضوي » . 

٭ هذه النشأة المتفردة للانسان » باحتوائها على هذه الخاصية المنشئة للوجود الائسانی المستقل . . خاصية 
النفخة من روح الله .. تجعل النظرة إلى هذا الإنسان و« مطالبه الأساسية » تختلف اختلافا أصيلا عن نظرة 
المذاهب الادية » بكل إفرازاتہا الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » وكل إفرازاتها ني التصورات والقم الي 
بنبغي أن تسود الحياة الإنسانية . 

إن الزعم يأف الإسان جرد حيوان متطورعن حیرآن 1 هن الى جملت الإعلان الاركبى بذ کر أن مظالب 
الإنسان الأساسية هي الطعام والشراب والمسكن والجنس ! فهذه فعلاً ھی مطالب الحيوان الأساسية ! ولا 
يكون الإنسان في وضع أحقر ما يكون وفق هذه النظرة ! ومن ثم بدركل حقوقه ال تر تبة على تفرده عن 
الحيوان بخصائصه الإنسانية .. هدر حقوقه ني الاعتقاد الدینی . وتہدر حقوقه في حرية التفكير والرأي . 
وتهدر حقوقه ني اختيار نوع العمل ٠‏ ومكان الإقامة . وتہدر حقوقه في نقد النظاء الساقد. واه الف رة 
والمذهبية . بل تہدر حقوقه في نقد تصرفات « الحزب » ومن هم أقل من الحزب من الحكام المتسلطين في 
تلك الأنظمة البغيضة » الي تحشر الأناسي حشراً » وتسوقهم سوقاً ء لأن هؤلاء « الأناسي » وفق الفلسفة 
المادية ليسوا سوى نوع من الحيوان تطورعن حيوان ! .. ثم يسمى ذلك النكد كله: « الاشتر اكية العلمية » ! 

فاما النظرة الإسلامية إلى « الإنسان » وهي تقوم على أساس تفر ده بخصائصہ الإنسانية إلى جانب ما 
يشارك فيه الحيوان من التكوين العضوي - فانہا منذ اللحظة الأولى تعتبر أن مطالب الانسان الأساسية مختلفة 
وزائدة عن مطالب الحيوان الأساسية . فليس الطعام والشراب والمسكن والجنس هي کل مطالبه الأساسية . 
وليس ما وراءها من مطالب العقل والروح مطالب ثانوية ! .. إن العقيدة وحرية التفكير والإرادة والاختيار 
هي مطالب أساسية كالطعام والشراب والمسكن والجنس . . بل هي أعلى منها ني الاعتبار ؛ لأا هي المطالب 
الزائدة في الاإنسان على الحيوان . اي المطالب المتعلقة بمخصائصه الي تقرر إنسانيته ! والبي بإهدارها تہدر ادميته ! 

ومن ثم لا يجو زأن تہدر ني النظام الإسلامي. حرية الاعتقاد والتفكير والاختیار في سبيل « الانتاج » وتوفير 
الطعام والشراب والمسكن والجنس للادمیین ! كما لا يجو زأن تہدرالقم الأخلاقية ‏ كما يقررها الله للإنسان 
لا كما يقررها العرف والبيئة والاقتصاد ‏ في سبيل توفیر تلك المطالب الحيوانية . 

إنہما نظرتان مختلفتان من الأساس في تقیم ١‏ الإنسان » و« مطالبه الأساسية » . . ومن ثم لا يمكن الجمع 

بينهما في نظام واحد على الإطلاق ! فإما الإسلام » وإما المذاهب المادية بكل ما تفرزه من إفرازات نكدة .. 
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الجزء الرابع عشر 


عا فيها ما يسمونه هناك : و الاشتر ١‏ كية العلمية » فان هو الا افراز خبيث من افرازات ا ادیة الحقیر ة المحتقرة 
للإنسان الذي کر مه الله . 

ه والمعركة الخالدة بين الشيطان والانسان في هذه الأرض تر تكز ابتداء إلى استدراج الشيطان للانسان بعيدا 
عن منهج اللہ ؛ والتزيين له فا عداه . استدراجه إلى الخروج من عبادة الله أي الدينونة له ني كل ما شرع 
من عهيدة وتصور › وشعيرة ونسك ».وشريعة ونظام - فاما الذين يدينون له وحده ‏ اي يعبدونه وحده - | 
فليس للشيطان عليهم من سلطان 5-5 « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » 

ومغرق الطريق بين :الا اد إلى اة التي وعد يبا اقوت ۽ وین الاه إلى جهتم الي .وعد بها الغاروت : 
عن کیو ارت ... ای يعبر مایا ارک اننا بالعبادة ‏ أو اتباع تزيين الشيطان بالخروج على هذه 

والشيطان نفسه لم يكن ینکر وجود الله سبحاته ء ولا صفاته . . أي إنه لم يكن يلحد ني الله من ناحية 
ین ۱ لا لو ا رارج على ااا .... رعلا رط اریت می مرو اید ایی 
وسواء كان هذا الحكم خاصاً بالاعتقاد والتصور . أوعياسا بال اكك دخاي بالشر ائع شان 
أو خاصا بالقم والموازين ... فهو سواء . . الدينونة فيه لله هي الاسلام . والدينونة فيه لغير اللہ هي الجاهلية 
الذاهبة مع الشيطان . 

ولا حكن بجزئة هذه الدينونة ؛ واختصاصها بالاعتقاد والشعائر دون النظام والشرائع . فالدينونة لله كل لا 
يتجزا . وهى العبادة لله في معناها اللغوي وف معناها الاصطلاحى على السواء . . وعليها تدور المعركة الخالدة 
بین الانسان والشیطات ! ظ 

ه وأخيراً نقف أمام اللفتة الصادقة العميقة في قوله تعالى عق الین : 0 

« إن المتقين في جنات وعيون . ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على , سرر متقابلین . 
لا یعسہم فیہا نصب وما هم مہا مخرحين ٢)‏ . 

إن هذا الدين لا يحاول تغییر طبيعة البشر في هذه الأرض ؛ ولا تحويلهم خلقاً آخر . ومن ثم يعترف هم 
بأنه كان في صدورهم غل ني الدنيا ؛ ويأن هذا من طبيعة بشريتهم الي لا يذهب بها الا يمان والاسلام من 
جذورها ؛ ولكنه يعالجها فقط لتخف حدتہا » ويتسامى بها لتنصرف إلى الحب ني الله والكره يي الله وهل 
الڑیمان إلا الحب والیغض ؟ ‏ ولكنهم في الجنة ‏ وقد وصلت بشريتهم إلى منتهى رقيها وأدت كذلك دورها 
في الحياة الدنيا ‏ يتزع أصل الإحساس بالغل من صدورهم ؛ ولا تكون الا الأخوة الصافية الودود .. 

الها درجة أهل ا جنة .. فمن وجدها ني نفسه غالبة ني هذه الأرض ء فليستبشر بانه من أهلها ء ما دام 
ذلك وهومؤمن » فهذا هوالشرط الذي لا تقوم بغيره الأعمال . 
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* ي بادك أل نالفو 


فور الحم 50 وان عذال و اعدا الأٰلم دق ونیم عن ضیف ,اهم دق 


چا 35 ول یق اعرد ھا 


إِذْ دخاواً عليه فقالواً سلاما کال إنا منکر وجلوت دي كَالوأ لاتوجل جل نا تبغر بقل علیہ 2 مَالَ 
۲٤٣‏ 


سورة الحجر 


کا ئۓج ۔ ڈرھر رم ٤‏ 727 رم سنو و 


أبسرتمونى علخ أن سی الكير قم تب نبشرون ر كالوأ سرك بای فلا کن من الْقَدحطینَ © قال ومن 


ےم ور 2~ 


يقنط من رة ريهة الا ألضا لون ® ج كَل فا خط ا ات سان وی الوأ ار إل قوم 
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رمن 6 یی لإ ل أوط إن لستجوهم این دي الا ام رم قدرتا إنما لمن الْعَبرِينَ جي 


ين جاه >ال لوط الین قلإ قو سرود و أبن جنك سا کاو یہ نارود جم 


¥ جج ر و #عابر 


وأتيتلك باق ونا لصلدقونَ دق فأسر بأهلك بقع من الیل واتہع م ادبٹرھم ولا يَلْتَفْتَ منکر احد 


ہر هو عماس لير جک جس 54 اس رت ٹر یی روا ترز 2 و 


وأحطوا حيث اوموق دق وقضينا إليه لك الام ان دار متولاء مقطوع مصحرف © 


عن مويه برض رم ص ير ترم سے ا 


وحا٤‏ أهل ا لمديئة ب اسٹبشرونَ 9 ال إن ١‏ موا ضیق فا تفضحون (62 وا تقوا آله ولا حزون GD‏ 


الوا اول نيك عن الین و مال ماولاء بنا تج إن كنتم فلعلين دق لعمرك نهم لفي سہرتہم ؛ سہپیں 2 


ا یپ 2 ۔ اب گر ھ د ٤وس‏ وم صرم < 


فاخذتهم لصبحة مشرقِينَ (ي بمَعَلْنا علليها سافلها وأمطرنًا علیہم جارة من جيل 7 


سے گا 


اف يد سين لك ال ية لد 


سے م صر عبر 


عا سے 


وروم م رج وص ر خی و سر گر ب 


المرسلیت © و واتيتلهم بلقنا فكانوا عنہا معرضین ي و کا نوا م009 


ا جا مار رہ مرو ہے کاو سر ہے سج سم +« و 


فاخذتہم یحةٗ مصبحين 82) فا آغیٰ عہم ماڪ انوا يكُسبون © 


يتضمن هذا الدرس اذج من رحمة الله وعذابه . ممثلة في قصص إبر اهم وبشارته على الکبر بغلام 
عليم : ولوط ونجاته وأهله إلا امرأته من القوم الظالمين . وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر وما حل بهم 
من عذاب الم . 

هذاالقصص يساق بعد مقدمة : « نى عبادي أني أنا الغفور الرحم . وأن عذابي هو العذاب الأليم » فيجيء 
بعضه مصداقا لنبا الرحمة ؛ ویجیء بعضه مصداقا لنبا العذاب .. كذلك هو يرجع إلى مطالع السورة ؛ فيصدق 
ما جاء فا من نذير : ١‏ ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ا وما أهلكنا من قرية الا ولا 
کتاب معلوم ما تسبق من اعة اجلھا وما بستاخرون .. فهذه تماذج من القرى المهلكة بعد النذر »> حل با 
جز اڑھا بعد انقضاء الأجل . وكذلك يصدق هذا القصص ما جاء في مطالع السوررة فق كات االاٹکة خی 
پرسلون : و وقالوا : يآ أا الذي نزل عليه الذ کر انك لمجنون . لوما تاتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين . 
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ما ننزل الملائكة إلا بالحق ء وما كانوا اذن منظرين » . 

فتبدو السورة وحدة متناسقة ٠‏ تظاهر بعضها بعضا .. وذلكه مع ماه ومعلوم. من أن العو رم لکن ائزل 
حملة الا نادرا واف اليا تالواردة فا : تكن تتزل متتالمة توالا د فى الصحف ۱ ولکن تریب هذه الابات ف 
السور ترتيب توقيفي » و بد هو ع أ كان عل ستا اک . وقد كشفت لنا جوانب من هذه الحكمة 
عقي الان قن الود الى عرضناها في تماسك نان السور : واتحاد سه و والظلال في كل سورة .. والعلم بعد 
ذلك لله . اعا هو اجتباد . والله الموفق إلى الصواب 

بجيء هذا الامر للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بعد ذكر جزاء الغاوين وجزاء المتقين في سياق السورة . 
والمناسبة بیلہما ظاهرة أي السياق . ويقدم الله نبأ الغفر ان والرحمة على نبأ العذاب . جرياً على الأصل الذي 
ارتضت مشیثتہ . فقد كتب على نفسه الرحمة . وإتما یذ كرالعذاب وحده أحياناً أو يقدم في النص لحكمة 
خاصة فی السياق تقتضى افر اده بالذ كر أو تقديمه . 

ثم جي قصة إبراهم مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط .. وقد وردت هذه الحلقة من قصة إبراههم وقصة 
لوط 2 مواضع متعد ده بأشكاك متنو عة ٤‏ تناسب السياق الذي وردت فيه . ووردت قصة لوط وحدہ 
في مواضع أخرى . ١‏ 

وقد مرت بنا حلقة من قصة لوط ني الأعراف » وحلقة من قصة إبراهيم ولوط في هود . ا 
فقد تضمنت استنكار لوط لما يأتيه قومه من الفاحشة » وجواب قومه : « أخرجوهم من قريتكم | إنهم | 
بتطهر ون » .. وانجاءە هو وأهله الا امر أنه كات پر يكزي شيف يمع ہے رس اش 
نومه بهم .. وأما في الثانية فقد جاءت قصة الملائكة مع إبراهي ولوط مع اختلاف في طريقة العرض . فهناك 
فصيل ني الجزء الخاص بإبر اهي وتبشيره وامراتہ قائمة » وجداله مع الملائكة عن لوط وقومه . وهومالم 
بذکر هنا . وكذلك یختلف ترتيب الحوادث ني القسم الخاص بلوط ني السورتين .. فني سورة هود لم 
يكشف عن طبيعة الملائكة إلا بعد أن جاءه قومه يبرعون إليه وهو يرجوهم في ضيفه فلا يقبلون رجاءه . 
حتى ضاق بهم ذرعاً وقال قولته الأسيفة : « لوآن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد ! ». واما هنا فقدم 
الكشف عن طبيعة الملائكة منذ اللحظة الأولى ء وأخر حكاية القوم واتهارهم بضيف لوط . لن المقصود 
هنا لیس هو القضة برا الذي رقعت به + ولك تصدیی النذیر ء وات اللملافكة عجن برولوة. 6غا يترلون 
للعذاب فلا ينظر القوم ولا عهلون . 

١‏ ونبئهم عن ضيف إبر اهم أ ملا جلي لزا : سلاما . قال : إنا منكم وجلون . قالوا : لا توجل 
نا نبشرك بغلام علي . قال : أبش رتموني على أن مسني الكبر ؟ فيم تبشرون ؟ قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن 
من القانطين . قال : ومن يقنط من رحمة ربه الا الضا لون ؟ » . 

قالوا : سلاما . قال : إنا منكم وجلون . . ولم یذ کر هنا سبب قوله » ولم يذكر أنه جاءهم بعجل حنيذ .. 
3 قلعا رای اید بهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منہم خیفة » . کا جام ف سورة فو , ذللك أن الجال 
بنا هو مجال تصدیق الرحمة الي ب نیئ الله مها عباده على لسان رسوله ۽ لا محال تفصيلات قصة إبر اهم . . 

« قالوا : لا توجل إنا نبشرك بغلام علم » . 
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وهكذا عجلوا له البشرى » وعجل بها السياق دون تفصيل . 

كذلك يثبت هنا رد إبراهيم ولا يدخل امراته وحوارها في هذه الحلقة : 

١‏ قال : أبش رتموني على أن مسني الكبر ؟ فم تبشرون ؟) 

فقد استبعد إبر اهيم ني أول الأمر أن يرزف بولد وقد مسه الکبر ( وزوجته كذلك عجوزعقم كما جاء في 
جال اخر ) فر ده الملائكة إلى اليقين : 

و.. قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين » . 

أي من اليائسين . فاب إبر اهم سريعا » ونفى عن نفسه القنوط من رحمة الله : 

« قال : ومن بقنط من رحمة ربه الا الضالون ؟ » 

وبرت كلمة و الرحمة ۾ في حكاية قول إبر اهم تسیقا مع القدمة تي هذا السياق + وبرزت معها الحقيقة 
الكلية + أنه لا شنط من رحمة ربه الا السالرة . الضالون عن طريق اللہ » الذين لا يستروحون روحه » ولا 
يحسون رحمته » ولا يستشعرون رأفته وبره ورعايته . فأما القلب الندي بالإيمان » المتصل بالرحمن » فلا 
بياس ولا يقنط مهما احاطت به الشدائد » ومهما ادهمت حوله الخطوب » ومهما غام الخو وتلبد » وغاب 
د اال ف تلام اتر تل هذا الواقع الظاهر .. فإن رحمة الله قريب من قلوب المؤمنين المهتدين . وقدرة 
الل تت الاسیات كنا سس لقال > وير الراقع کیا یر الع , 

وهنا وقد اطمآن إبر اهم إلى الملائكة » وثابت نفسه واطمانت للبشرى ‏ راح يستطلع سبب مجيئهم 
وغابتے : 

« قال : فا خطبكم آیہا المرسلون ؟ قالوا:: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ء 
الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين' » . 

ولا عرض الاق ندال إبراعم عن لوط وثومه ھٹا کیا عرھی له ي سورة هوه .بل پسل اجار 
الملائكة له » بالنبا كله . ذلك أنه يصدق رحمة الله بلوط وأهله » وعذابه لامرأته وقومه . وينتهي بذلك 
دورهم مع إبراهم » وعضون لعملهم مع قوم لوط . . 

و فلا جاء آل لوط للرسلون » قال : إتكم قوم منگروٹ . قالو : بل جئناك با كانوا فيه بمترون . 
واتيتاك. بالحى. و اتا لصادقون . فآسر بأهلك بقطع من الليل ات تبع أديارهم ؛ ولا بلعفت منكم أحد ء 

وامضوا حيث تؤمرون . وقضينا اليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . 

وهكذا يعجل السياق إخبارهم للوط بأنهم الملائكة ء جاءوه عا كان قومه يترون فيه من أخذهم بذنوبهم 
وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون » تصديقا لوعد الله » وتوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا إبطاء . 

« قال : إنكم قوم منكرون » . 

قالها ضيّق النفس يهم ؛ وهويعرف قومه » ويعرف ماذا سيحاولون بأضيافه هؤلاء » وهوبين قومه غریب ء 
وهم فجرة فاحشون . . إنكم قوم منكرون أن تجيئوا إلى هذه القرية وأهلها مشهورون با يفعلون مع أمثالكم 
حين مجيئون ! 


اس 





دس جیه سعد سد 


. اي إلا باقية مع القوم تلى مصيرهم . واصله من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع‎ )١( 
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« قالوا : بل جئناك بما کانوا فيه يمترون » وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » . 

وهذه التوكيدات كلها تصور لنا جزع لوط وكربه . وهو ي حيرة بين واجبه لضيفه وضعفه عن حمايتهم 
في وجه قومه . فجاءه التوكيد بعد التوكيد » لإدخال الطمانينة عليه قبل إلقاء التعلیمات إليه : 

. فأسر بأهلك بقطع من الليل . واتبع أدبارهم ؛ ولا يلتفت منكم أحد » وامضوا حيث تؤمرون»‎ ١ 
: والسرى سير الليل » والقطع من الليل جزؤه . وقد كان الأمر للوط أن يسير بقومه ني الليل قبل الصبح‎ 
وأن یکون هوي مؤخرتہم يتفقدهم ولا يدع أحدا منهم يتخلف أويتلكأ أويتلفت إلى الديارعلى عادة المهاجرين‎ 
الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فیتلفتون إليها ویتلکاون . وكان الموعد هو الصبح والصبح‎ 
: قريب‎ 

« وقضينا إليه ذلك الأمر : أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » . . 

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير : أن آخر هؤلاء القوم ‏ وهو دابرهم ‏ مقطوع في الصباح . وإذا انقطع 
اخرهم فقد انقطع اولمم ؛ والتعبير على هذا النحويصور اباية الشاملة الي لا تبى احدا . فلا بد من الحر ص 
واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت » فيصيبه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين . 

قدم السياق هذه الواقعة في القصة لأنها الأنسب لموضوع السورة كله . ثم أكمل ما حدث من قوم 
اوعد لا 

لقد تسامعوا بأن أي بيت لوط شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا : 

. » وجاء أهل المديئة يستبشرون‎ ١ 

والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة الذي وصل إليه القوم في الدنس والفجور في 
الفاحشة القاذة المريضة . يكشئ عن هذا المدى ف مشهد أهل الدینة محيتون جماعة + پستبشروت بالعثورعل 
شبان يعتدون عليهم جهرة وعلانية . هذه العلانية الفاضحة في طلب هذا المنكر - فوق المنكر ذاته ‏ شي بشع 
لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لولا أنه وقع . فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه » ويتخفى بعرضه » 
ويحاول الحصول على لذته المستقذرة فی الخفاء وهو يخجل أن يطلع عليه الناس . وإن الفطرة السليمة لتتخفى 
بہذہ اللذة حين تكون طبيعية . بل حين تكون شرعية . وبعض أنواع الحيوان يتخفى بها كذلك . . بيا أولئك 
القوم المنحوسون يجاهرون بها » ويتجمهرون لتحصيلها » ويستبشرون جماعات وهم يتلمظون علا ! إا 
حالة من الارتكاس معدو مة النظير . 

فأما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه . وقف يستثير النخوة الآدمية فهم ویستجیش 
وجدان التقوى لله . وإنه ليعلم نهم لا يتقون الله » ويعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم تعد فيها تخوة 
ولا شعور إنسانی يستجاش . ولكنه في كر به وشدته يحاول ما يستطيع : 

قال + إن رلك في فلا تفضحورة > واقرا لق ولا ترون + . 

وبدلا من أن يثير هذا في نفوسهم رواسب المروءة والحياة » إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا على استضافة 
أحد من الرجال . کأنھا هو الجاني الذي هيأ لهم أسباب ا جریمة ودفعهم إليها وهم لا يملكون له دفاعا ! 

قالوا : أولم تنهك عن العالمين ؟ ».. . 

وعضي لوط في محاولته يلوح لهم باتجاه الفطرة السليم إلى الجنس الآخر . إلى الإناث اللواتی جعلهن الله 
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لتلبية هذا الدافع العميق في نظام الحياة ؛ ليكون النسل الذي تمتد به الحياة وجعل تلبية هذا الدافع معهن 
مو ضع اللذة السليمة المريحة للجنسين معا ‏ بي الحالات الطبيعية ‏ ليكون هذا ضمانا لامتداد الحیاۃ > بدافع 
من الرغبة الشخصية العميقة . . عضي لوط في محاولته هذه : 

« قال : هؤلاء بناني إن كلتم فاعلين » . 

ولوط البي لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار ليأخذوهن سفاحا . إنھا هويلوح لهم بالطريق الطبيعي الذي 
ترضاه الفطرة السليمة » لينبه فيهم هذه الفطرة . وهو يعلم ألم إن ثابوا إلیہا فلن يطلبوا النساء سفاحا . فهو 
مجر د هتاف للفطرة السليمة في نفوسهم لعلها تستيقظ على هذا العرض الذي هم عنه معرضون . 

وبا هذا المشهد معروض . القوم في سعارهم المريض يستبشرون ويتلمظون . ولوط يدافعهم ويستثير 
حوتہم » ويستجيش وجدانہم » ويحرك دواعي الفطرة السليمة فيهم » وهم بي سعارهم مندفعون .. 

بيا المشهد البشع معروض على هذا النحو المثير يلتفت السياق خطابا لمن يشهد ذلك المشهد » على طريقة 
العرب يي كلامهم بالقسم : 

« لعمرك إنہم لى سکرتہم يعمهون » .. 

لتصويرحاتهم الأصيلة الدائمة التي لا ير جى معها أن يفيقوا ولا أن يسمعوا هواتف النخوة والتقوى والفطرة 
لے : 

ثم تكون الخائمة . وتحق علیہم كلمة الله : 

و ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا إذن منظرين » .. 

وإذا نحن أمام مشهد الدماروالخر اب والخسف والحلاك المناسب لتلك الطبائع المقلوبة : 

. » فأخذتهم الصيحة مشرقين » فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا علیہم حجارة من سجيل‎ ١ 

وقف خسف قری لوط بظافرۃ تقرية .ظاهرة ال لازك أو ار اکن وتصاحہا أحبانا ظاغرة الضسف واد 
أحجار ملوثة بالطين وهبوط مدن بكاملها تسبح في الأرض . ويقال : إن بحيرة لوط الحالية وجدت بعد 
هذا الحادث » بعد انقلاب عمورة وسدوم في باطن الأرض » وهبوط مکانہا وامتلائه بالماء . ولكننا لا 
نعلل ما وقع لمم بأنه كان زلز الا أو بركانا عابرا مما بقع في كل حين . . فالمنهج الإيماني الذي نحرص عليه في 
هذه الظلال يبعد كل البعد عن هذه المحاولة ! 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تجري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا الكون . ولكن كل 
ظاهرة وکل حدث ني هذا الكون لا بقع بأية حتمية إ نما يقع وفق قدر خاص به . بلا تعارض بین ثبات الناموس 
وجريان المشيثة بقدر حاص لكل حدث . . كذلك نحن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه يحري في حالات معينة 
أقدار ا سی باحداث سیت لرجهة معيئة : ولیس مق الضروری أت كوت ذلك الذی دمر قر غرط زازال 
أو بركان عادي ؛ فقد يريد الله أن ینزل بهم ما يشاء ء وقتّا يشاء » فيكون ما يشاء » وفق ما يشاء . . وهذا 
هو المنهج الاإعاني بي تفسير معجزات الرسل اجمعين . . 

وقرى لوط تقع 2 طريق مطروق بين الحجاز والشام بمر عليها الناس . وفيها عظات لمن یتفر س ويتأمل : 
ويجحد العبرة في مصارع الغابرين . وإن كانت الایات لا تنفع إلا القلوب المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلي والتدبر 
والیقین : 
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. » إن في ذلك لايات للمتوسمين . وإنہا لبسبيل مقم' . إن في ذلك لاية للمؤمنين‎ ١ 

وهكذا صدق النذیر » وكان نزول الملائكة إيذانا بعذاب الله الذي لا يرد ولا مهل ولا يحيد . 

كذلك كان الحال مع قوم شعيب ‏ أصحاب الأيكة' ‏ ومع قوم صالح ‏ أصحاب الحجر : 

« وإن کان أصحاب الأيكة لظالین » فانتقمنا منهم . وإنہما لبإمام مبين . ولقد کذب أصحاب الحجر 
الرسلين ؛ واتيناهم آیاتنا فكانوا عنها معرضين ؛ وكانوا ينحتون من ال جمبال بيوتاً آمنين ؛ فأخذتهم الصيحة 
مصبحين » فا أغنى عنهم ما كانوا یکسبون » . 

وقد فصل القرآن قصة شعيب مع قومه : أهل مدين وأصحاب الأيكة في مواضع آخری . فأما هنا فيشير 
إشارة إلى ظلمهم وإلى مصرعهم تصدیقا لنبأ العذاب » ني هذا الشوط » ولإهلاك القرى بعد انقضاء الأجل 
المعلوم الوارد في مطالع السورة . ومدين والأيكة كانتا بالقرب من قرى لوط . والإشارة الواردة هنا . . 
١‏ وإنہما لبإمام مبين .. » قد تعني مدين والأيكة ء فهما ي طريق واضح غير مندثر » وقد تعني قرى لوط 
السالفة الذ كر وقریة شعيب » جمعهما لأنهما ني طريق واحد بین الحجاز والشام . ووقوع القرى الداثر ة على 
الطريق المطروق أدعى إلى العبرة » فهي شاهد حاضر يراه الرائح والغادي . والحياة تجري من حوهما وهي 
داثرة كأن لم تكن يوماً عامرة . والحياة لا تحفلها وهي ماضية في الطريق ! 

أما اصحاب الحجر فهم قوم صالح » والحجر تقع بین الحجاز والشام إلى وادي القرى ؛ وهي ظاهرة إلى 
اليوم . فقد نحتوها آي الصخر في ذلك الزمان البعيد » ما يدل على القوة والأيد والحضارة . 

«واقد گاب اضعات الج ال سان ٭ . 

وهم لم يكذبوا سوى رسوغم صالح . ولکن صالحا لیس إلا ممثلا للرسل أجمعين ؛ فلما كذبه قومه قیل : 
إنهم كذبوا المرسلين . توحيدا للرسالة وللرسل وللمكذبين . ني كل أعصار التاريخ » وني كل جوانب الأرض » 
على اختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأقوام . 

« واتيناهم آیاتنا فكانوا عنہا معرضين » . 

وآیة صالح كانت الناقة . ولكن الآيات في هذا الكون كثير . والآيات ني هذه الأنفس كثير . وكلها معروضة 
للأنظار والأفكار. وليست الخارقة الي جاءهم بها صالح هي وحدها الآية الي اتاهم الله . وقد أعرضوا عن 
ايات الله كلها ء ولم يفتحوا ها عينا ولا قلبا » وم يستشعرها فہم عقل ولا ضمير . 

« وكانوا ينحتون من الجبال بیوتاً آمنين » فأخذتهم الصیحة مصبحين » فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » .. 
وهذه اللمحة الخاطفة من الأمن في البيوت الحصينة ني صلب الجبال ء إلى الصيحة الي تأخذهم فلا تبقي 
مم مما جمعوا وما كسبوا وا بنوا وما نحتوا شيئا یغنی عنهم ويدفع اللاك الخاطف . . هذه اللمحة تلمس 
القلب البشري لمسة عنيفة . فا يأمن قوم على أنفسهم أكثر مما يأمن قوم بيوتهم منحوتة في صلب الصخور . 
وما يبلغ الاطمثنان بالناس في وقت أشد من اطمثنانہم في وقت الصباح المشرق الوديع .. وها هم أولاء 
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(0) الشجر اللتت الكشيف . وقد ارسل شعیب الى اضحات الایکة وا ی اغل مدین ۔ 


۲٥۵۱ 


سورة الحجر 


قوم صالح تأخذهم الصيحة مصبحين وهم في ديارهم الحصينة آمنون . فإذا كل شي ذاهب » وإذا كل وقاية 
ضائعة » وإذا كل حصين موهون .. فا شيء من هذا كله بواقيهم من الصيحة . وهي فرقعة ريح او صاعقة › 
تلحقهم فتهلكهم في جوف الصخر ا تین . 

وهكذا تنتھی تلك الحلقات الخاطفة من القصص ني السورة » محققة سنة الله في أخذ المكذبين عند انقضاء 
الأجل المعلوم . فتتناسق نہایة هذا الشوط مع نهايات الأشواط الثلاثة السابقة في تحقيق سنة الله الي لا ترد . 
ولا تتخلف › ولا تحيد . 


سس حر سرج سل ے گے ہے حم صو وم وا سے 
2 . 
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إن ربك هوالحلاق العلم رج ولقد ءا تدنلك سبعا 4 د العٹاقف والقرۃان العظم رق لا دن عينيك 
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كماانزلنا على المقتسمين ريج الذين جعلوأ آلمرءان عضين د فوربك لنسعلتهم اجمعین 9 عما کا نوا 
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روم مر رصم مر کو رم منم رور ہے ررم < رورپ ٤ی‏ ہس ہے ال اسم وا ف بی ھی سے سس ماس بي ہچ 
جعلون مع اللہ إللها ءانح فسوف یعلمون وي ولقند نعل انك يضيق صدرك بما يقولون 89 فسح مد 
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ر ص صسرے 7 ہےر اھ سیا فو وو لے و 
ربك وڪن من السلجدین © واعبد ربك حى ياتيك آلیقیزے ي 


تلك السنن العامة الي لا تتخلف › والى تحكم الكون والحياة » وتحكم الحماعات والرسالات»وتحكم 
اغدی والضلال 5 وتحكم المصائر والحساب والجزاء . والبي انتهى كل مقطع من مقاطع السورة بتصديق سنة 
منها » اوعرض تماذج منه ني شتى هذه المجالات . . تلك السنن شاهد على الحكمة المكنونة في كل خلق من 
خلق الله » وعلى الحق الأصيل الذي تقوم عليه طبيعة هذا الخلق . 

ومن ثم يعقب السياق قي ختام السورة ببيان هذا الحق الأكبر ء الذي يتجلى ني طبيعة خلق السماوات 
والأرض وما بينهما . وطبيعة الساعة الآتية لا ريب فيها . وطبيعة الدعوة الي يحملها الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ وقد حملها الرسل قبله . ويجمع بينها كلها ني نطاق الحق الأكبر الذي یر بطها ويتجلى فيها ؛ ويشير 
إلى أن ذلك الحق متلبس بالخلق » صادر عن أن اللہ هو الخالق لهذا الوجود : « إن ربك هو الخلاق العليم » . 

فليمض الحق الأكبر في طريقه » ولتمض الدعوة المستندة إلى الحق الأكبر ني طريقها » وليمض الداعية 
إلى الحق لا يبالي المشركين المستهزئين : ١‏ فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين » .. وسنة الله ماضية في 


TOY 


الجزء ال ابع عشر 


طريقها لآ لعلف . والتدق آلا رمن وراتھا مسا بالدعوة وبالساعة وطاق السیازات والارض ء ویگل ا 
في الوجود الصادر عن الخلاق العليم .. إنها لفتة ضخمة نتم بها السورة . لفتة الى الحق الأكير الذئ يقوم 
به هذا الوجود . 


3 2 3 


« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لآتية . فاصفح الصفح الجميل . إن 
ربك هو الخلاق العليم » . 

إن هذا التعقيب بتقرير الحق الذي تقوم به السماوات والأرض » والذي به كان خلقهما وما بينهما » لتعقيب 
عظم الدلالة » عميق المعنى ء عجيب التعبير . فاذا يشير إليه هذا القول : « وما خلقنا السماوات والأرض 
وما بینہما إلا بالحق » ؟ إنه يوحي بان الحق عميق ني تصمم هذا الوجود : عميق في تكوينه . عميق في 
تدبیرہ . عمیق في مصير هذا الوجود وما فيه ومن فيه . 

عميق ي تصمم هذا الوجود . فهو لم بحلق منج وم يكن جزافا » ولم يتلبس بتصميمه الأصيل خداع 
ولا زيف ولا باطل . والباطل طارئ عليه لیس عنصرا من عناصر تصميمه . 

علمیق في تكوينه . فقوامه من العناصر التي يتألف منها حق لا وهم ولا خداع والنواميس الي تحكم هذه 
نامر واز لت یام لار وعم رہل چا ولا يلين و ری رکال | و اختلاف . 
عميق ي تدبيره . فبالحق يدبر ويصرف » وفق تلك النواميس الصحيحة العادلة الي لا تتبع هوى ولا 
نزوة ء إعا تتبع الحق والعدل . 

عميق في مصيره . فكل نتيجة نتم وفق تلك النواميس الثابتة العادلة ؛ وكل تغيير يقع في السماوات والأرض 
وما بينهما يتم بالحق وللحق . وكل جزاء يترتب يتبع الحق الذي لا يحابي . 

ومن هنا يتصل الحق الذي خلق الله به السماوات والأرض وما بينهما ء بالساعة الآتية لا ريب فيها . فهي 
اتية لا تتخلف . وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود . فهي ي ذاتہا حقيقة » وقد جاءت لتحق الحق . 
« فاصفح الصفح ا جحمیل » . 

ولا تشغل قلبك بالحنق والحقد ء فالحق لا بد أن يحق : 

« إن ربك هو الخلاق العليم » . . الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق . والخلق كله من إبداعه فلا بد أن 
يكون الحق أصيلا فيه ء ولا بد أن ينتهي كل شی فيه إلى الحق الذي بدأ منه وقام عليه . فهو فيه أصيل وما 
عداه باطل وزيف طارئ يذهب ء فلا يى إلا ذلك الحق الكبير الشامل المستقر في ضمیر الوجود . 

عد ا سير رم اود دا سو بی 

« ولقد اتيناك سبعأ من الٹانی والقرآن العظم ؛ 

والمثا ني الأرجح أن لقصود بها آيات سورة الفاتحة السبم ۔ کا ورد ی الاش فهي تثنى وتكرري 
سای ارک نيا مل الہ 


ز١(‏ بعض التفاسبر المأثورة تقول : ان المقصود بها السبع الطو ال : الفرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتو بة بوصفهما 
سورة ولحدة :ولا كانت هذه الور حدلیة فاا تل كر أن هته اليك دة . والذى يلهمه ساق السورة ان الآیھ مكية وأا تغیر إلى الات 
واياتها السبع المثاني . 


51١ه‎ 


سورة الحجر 


والقران العظيم سائر القران . 

والمهم ان وصل هذا النص بايات خلق السماوات والارض وما بینہما بالحق والساعة الاتیة لا ريب فا 
يشي بالاتصال بين هذا القران والحق الاصيل الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة . فهذا القران من 
عناضر اك الحق ‏ وهويكفيق مان الخالق و وجه التلوبه الها و يكف اباته فى الائسی والآافاق و عجش 
القلوب لإدراكها ١‏ ويكشف أسباب الحدى والضلال » ومصير الحق والباطل ء والخير والشر والصلاح 
والطلاح . فهو من مادة ذلك الحق ومن وسائل كشفه وتبيانه . وهواصيل اصالة ذلك الحى الذي خلقت به 
السياو اث والارضی . ثابت توت وام الو جود » مر تبط يلك التواميسن...وليس آمرا غاركنا ولا ذاهيا.. 
إنما يبقى مؤثراً في توجيه الحياة وتصريفها وتحويلها ء مهما يكذب المكذبون » ويستهزئ المستهزئون ء 
ويحاول المبطلون » الذين يعتمدون على الباطل » وهوعنصر طارئ زائل بي هذا الوجود . 


ومن ثم فإن من أوتي هذه المثاني وهذا القرآن العظيم » الستمد من الحق الا كبرء المتضل بالخق الأ كير .. 
لا عتد بصره ولا تتحرك نفسه لشي زائل ني هذه الأرض من أعراضها الزوائل . ولا يحفل مصير أهل 
الضلال ‏ ولا يجمه شأنهم في كثير ولا قلیل . إنما مضي في طريقه مع الحق الأصيل : 

: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجأً مهم > ولا تحزن عليهم » واخفض جناحك للمؤمنين . وقل‎ ١ 
. » الي انا النذير المبين‎ 

. » لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم‎ ١ 


والعین لا تمتد . إنما يمتد البصر أي يتوجه . ولكن التعبير التصويري يرسم صورة العين ذاتها ممدودة إلى 
المتاع ,' وی صورة طريفة حين يتصورها المتخيل 1 والمعنى وراء ذلك الا يحفل الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلوب ذلك لمتاع الذي آتاه اللہ لبعض الناس رجالاً ونساء ‏ امتحاناً وابتلاء ‏ ولا يلنى إليه نظرة اهام » أو 
نظرة استجمال . أو نظرة تمن . فهو شيء زائل وشىء باطل ؛ ومعه هو الحق الباقي من المثاني والقرآن العظيم . 


وهذه اللفتة كافية للموازنة بين الحق الكبير والعطاء العظيم الذي مع الرسول > والمتاع الصغير الذي يتالق 
بالبريق وهوضئيل . يليها توجيه الرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ إلى إهمال القوم المتمتعين » والعناية بالمؤمنين : 
فهؤلاء هم اتباع الحق الذي جاء به ء والذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما ؛ واولئك هم اتباع 
الباطل الزائل الطارئ على صمم الوجود . 

« ولا تحزن عليهم » . 

ولا تم لمصيرهم السيئ الذي تعلم أن عدل اللہ يقتضيه ء وأن الحق ني الساعة يقتضيه . ودعهم لمصيرهم 
الخق , 

« واخفض جناحك للمؤمنين ٢‏ . 

والتعبير عن اللين والمودة والعطف بخفض الجناح تعبير تصويري ٠»‏ يمثل لطف الرعاية وحسن المعاملة ورقة 
الجانب في صورة محسوسة على طريقة القران الفنية في التعبير . 

ss‏ × اكع ا اق چ 

فذلك هو طریق الدعوة الأصيل . . ويفر د الإنذار هنا دون التبشير لأنه الأليق بقوم يكذبون ويستهزئون ء 


ك۲ 


الجزء الر ابع عشر 


ويتمتعون ذلك ا متاع البراق » ولا يستيقظون منه لتدبر الحق الذي تقوم عليه الدعوة » وتقوم عليه الساعة » 
ويقوم عليه الكون الکبیر . 

١‏ وقل : إني أنا النذیر المبين » . . تلك القولة الي قالها كل رسول لقومه ؛ ومنهم بقایا الأقوام الى جاءها 
أولئنك الرسل بتلك النذارة البينة الي جئت بها قومك . . وكان منہم في الجزيرة العربیة الیہود والنصارى . . 
ولكن هذه البقايا لم تكن تتلقى هذا القران بالتسليم الكامل » إنما كانت تقبلبعضه وترفض بعضه ؛ وفق 
الھوی ووفق التعصب وهؤلاء هم الذين يسميهم الله هنا ١:‏ المقتسمين » الذين جعلوا القران عضين » .. 

. » كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين .: فوربك لنسألهم أجمعين عما کانوا يعملون‎ ١ 

وهته السورة مكنة . ولكن الخطاب بالقران “كان عاما للیٹی . ومن القر هلاه القسوق الڈین جعلوا 
القرآن عضين ( والعضة : الجزء . من عضى الشاة أي فصل بين أعضائها ) . . وهم مسؤولون عن هذه التفرقة . 
وقد جاءهم القران بالشارة: ال > كما جاءتہم كتبهم من قبل . ولم یکن أمرالقرآن ولا أمر ألنيي رذع لا 
عهد لمم به . فقد أنزل الله علیہم مثله » فكان اولى ان يستقبلوا الجديد من كتاب الله بالقبول والتسلم . . 

وحين يصل السياق إلى هذا الحد ء يتجه بالخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن عضي ني طريقه . 
هر عا أمرى اة أن ملعه . وس هذا اطهر متها ای شقا دلاله عل القوة والقاة. .لا رقعدہ عن الكهر 
والقنى هرك مشيرك ضرف بل المسركون عاقية أمرعم ولا استھزاء ستھزئ قد كقاه الك کر المجهرئين! 

« فاصدع فا مر واخرشی عن ال کن + اانا كشا المستهزئين » الذين يجعلون مع الله إھھا اخر فسوف 
يعلمون ٢‏ ۔ 

والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - بشر لا یملك نفسه أن یضیق صدره وهو يسمع الشرك باللہ » ويسمع 
الاستهزاء بدعوة الحق . فيغار على الدعوة ويغار على الحق » ويضيق بالضلال والشرك . لهذا يؤمران يسبح 
بحمد ربه ويعبده » ویلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم . ولا يفتر عن التسبيح يحمد 
ربه طوال الحياة » حتى يأتيه اليقين الذي ما بعده يقين . . الأجل . . فيمضي إلى جوار ربه الكريم : 

« ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك اليقين » . 

ويكون هذا ختام السورة .. الإعراض عن الكافرين واللواذ يجوار الله الكريم . أولئك الکافرین الذين 
. سیأتي يوم يودون فيه لوكانوا مسلمين . . 

إن الصدع بحقیقة هذه العقيدة ؛ والجهر بكل مقوماتها وكل مقتضیاتہا . ضرورة في الحركة بہذہ الدعوة ؛ 
الدع القوي النافك عو الذي يبز الفطرة الغافية ٢‏ بويوقظط المشاعر المتبلدة ؛ ويقيم الحجة على الناس « ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة » أما التدسس الناعم بہذہ العقيدة ؛ وجعلها عضين يعر ض الداعية 
منها جانبا ويكتم جانبا » لان هذا الجانب يثير الطواغيت أو يصد الجماهير ! فهذا ليس من طبيعة الحركة 
الصحيحة بہذہ العقيدة القوية . 

والصدع بحقيقة هذه الحقيقة لا يعني الغلظة المنفرة » والخشونة وقلة الذوق والجلافة ! كما أن الدعوة 
بالحسنى لا تعني التدمس الناعم » وكتان جانب من حقائق هذه العقيدة وإبداء جانب ؛ وجعل القران عضين . . 
لا هذه ولا تلك . . !ما هوالبيان الكامل لكل حقائق هذه العقيدة ؛ قي وضوح جلي » وي حكمة كذلك في 
الخطاب و لطف ومودة ولین وتيسير. 

هه وہ 


سورة الحجر 


«وليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع التصورات الجاهلية السائدة ني الأرض ء ولا الأوضاع الجاهلية 
القائمة ي كل مكان . . لم تكن هذه وظيفته يوم جاء ؛ ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا ي المستقبل . . فالجاهلية 
هي الجاهلية ء والإسلام هو الإسلام . . الجاهلية هي الانحراف عن العبودية لله وحده » وعن المنهج الٍھی 
في الحياة > واستنباط النظم والشرائع والقوانين » والعادات والتقاليد والقيم والموازين ء من مصدر اخر غير 
المصدر الإلحمي .. والإسلام هو الإسلام » ووظيفته هي نقل الناس من الجاهلية إلى الاسلام؛ ' . 

وهذه الحقيقة الأساسية الكبيرة هي الي يحب أن يصدع با أصحاب الدعوة الإسلامية » ولا يخفوا منها 
شيئا ؛ وان يصروا علیہا مهما لاقوا من بطش الطواغيت و علمل الجماهير : 

١‏ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما یقولون . فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى 
ياتيك الیقین » . 


ا ر حع بتوسع فصل : « نقلة بعيدة » في كتاب : ہ معام في الطريق » . ودار الشروق » . 


۲۱۵ 
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٤‏ .0ھ 7 یس ضر سے رې ار ار ار وس را تررس بر سے رس ظر روسرس عرصم ےا کا سے سے سے 
اق اس اللہ فلا تستعجلوه ادا ںا بنزل الملتيكة بالروج من ا٥ء‏ على 
ا بے لَه ۲ HF‏ 
من سا٤‏ من عباده أن اُنذروا انەر لا 1 که ا فاتقون ې 


سی ای بين 
سے سے سے جا سی سی اا سے رر سم و 


اا وَالْأرْضَ اق تعنلى عما شرکون دق خَلق الإسئن من نظف فَإِذًا هو خصم 


کے 2 ریم سے آری رس مر سے ےب اق ر سرا ص 


مبين دق والانعلم حَلَمَها خلقھا لكر فیا دف و ومنلفيع ومنها تا کون رق ولک فیہا ال حين تر حوں وحن 


سے سے ار سم وس س ہر سے ص مدص کے مم 7 ۔ سا 5 1 ٠‏ > ھ2 : 2 ےج ارج سے ےر خر 
سرحوں دي وگول انکر إل بر لر مكونوأ بللغيه إلا شی الانفس إن ربك رارف رح جيم وا بل 


چ تر سر رر ص صر ص ر خی حر سر ے سال اص 


وَألَغالَ یر یرم َيه و لی مال تعلون دهم 


یں یں یم 3 سے عبر حر عق کا سپ عر 
بل ال كسد ایل ماما جار ولو شا > د دك أبمَعين 49 
سی سے 2 ار سر وا سرس بؤز سم ود دس 2س سے سے تج ے لی ے 


هو اذى انل من السماء دأ لخ ينه ب ہت جر فيه یمون 50 ينبت لک ید ألزرع وآلزیتون 


2 عو ص 


َاللْخیل والأعَتدبَ ات إن $ یکا قور بود وور لكر اليل والبار والشمس 


جس 
والقهر الم کرت پاروت ون ف ولك 5ء بدت لوم يلون وې وماذرا لَك فى الأرض محلم 


90 و یی کر سے عم . عمجي عراس 


اون إن فى ذلك به ل م يل ور 


gê 


سے ار عر ر عم یس ہے سو ھی سے کے اس ے گر سج کر ضر سے ضر سے ئل جج ے “ير جس کر سومار م 5-85 e‏ سس 8 


اسب 5 


سے 


۲)۷ 
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سے سروس ع T1‏ + اس سے سے لا یا سر ار اکر ات عا کے 


سس نم سر الق ف فى آلا لارض رو سی أن ید بک وار 


ہے چ آل سے سرچ عر اللي 


دود و رمت وم نون جيه 


صرص 1- سر ا رر 2 کاس سے اہ رس سے سے گر 
اف علق هن انان افلا تد رون ريق و إن تعدوأ اھ وی إن الله لغفوررحم رن 
اھ مر ے سار سر گر گی خر ا ج س سوا سے ا عل ارق ار ےس ر عبر 


ال يعم ماروا وم تَعلنون نی وآلذين يدعون م مرن دون اللہ امن شيعا وهم بحلقون رڳ 


نی و سرچ کے سے یی فرب سر کے رر سے تچ یج سس ری سے گر حم 
امو me‏ وما سعرون ايان يبعثون ©) 


هذه السورة هادئة الإيقاع ء عادية ا حجرس ؛ ولکنہا مليئة حافلة . موضوعاتها الرئيسية كثيرة منوعة ؛ 
والاطار الذي تعر ض فيه واسع شامل ؛ والاوتارالی تو فع علٰہا متعددة مؤثرة » والظلال الي تلونها عميقة 


الخطوط . 
وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة ة الكبرى : الألوهية . والوحي . والبعث . ولکنہا تلم 
کو ضرعات حانية أن ى ملق للف الوشبوعات ال قسة . تلم بحقيقة بحقيقة الوحدانية الكبرى الي تصل بین 


دين إبراههم ‏ عليه السلام ‏ ودين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وتلم بحقيقة الارادة الالحية والارادة 
البشرية فما بختص بالا یمان والکفر والهدى والضلال . وتلم بوظيفة الرسل ؛ وسنة الله في المكذبين لهم . وتلم 
عوضوع التحليل والتحريم وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع . وتلم بالهجرة ي سبيل الله » وفتنة المسلمين 
ي دینہم > والکفر بعد الابمان وجزاء هذا كله عند الله . . ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات 
المعاملة : العدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد ؛ وغيرها من موضوعات السلوك القائم على العقيدة 
وهكذا هي مليئة حافلة من ناحية الموضوعات الي تعالجها . 

فأما الإطار الذي تعرض فيه هذه الموضوعات ٠»‏ والمجال الذي تجري فيه الأحداث » فهو فسيح شامل . 
ھوالسماوات والأرض . والماء ا ماطل والشجر النامي . و الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم . والبحاروالجبال 
والمعالم والسبل والأنہار . وهوالدنيا بأحدائها ومصائرها » والأخرى بأقدارها ومشاهدها . وهوالغيب بألوانه 
وأعماقة ى الأتفس والآفاق. . 

في هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة وكأنه حملة ضخمة للتوجيه والتأثير واستجاشة العقل والضمير . 
حملة هادئة الإيقاع » ولكنها متعددة الأوتار. ليست ني جلجلة الأنعام والرعد ء ولکنہا فی مدوئھا تخاطب 
كل حاسة وكل جارحة في الكيان البشري ؛ وتتجه إلى العقل الواعي كما تتجه إلى الوجدان الحساس . إنہا 
تخاطب العين لترى » والأذن لتسمع » واللمس ليستشعر » والوجدان ليتأثر » والعقل ليتدبر. وتحشد الكون 
كله : سماءه وأرضه » وشمسه وقمره ؛ وليله ونہارہ » وجباله وبحاره وفجاجه وأنہارہ وظلاله وأکنانہ نبته 
وماره ؛ وحيوانه وطيوره . كما تحشد دنياه وآخرته » وأسراره وغيوبه . . كلها أدوات تو فع بها على أوتار 
الحواس والجوارح والعقول والقلوب . مختلف الإيقاعات التي لا يصمد لها فلا يتأثر بها إلا العقل المغلق 
والقنيه لبيك .+ والس الظموس.. 


”١ 
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هذه الإيقاعات تتناول التوجيه إلى ايات اللہ في الكون » والائہ على الناس كما تتناول مشاهد القيامة » 
وصور الاحتضار » ومصارع الغابرین ؛ تصاحبها اللمسات الوجدانية الي تتدسس إلى أسرار الأنفس » وإلى 
أحوال البشروهم أجنة ي البطون » وهم ني الشباب والمرم والشيخوخة ؛ وهم في حالات الضعف والقوة › 
وهم في احوال النعمة والنقمة . كذلك بتخذ الامثال والمشاهد والحوار والقصص الخفیف ادوات للعرض 
والإيضاح . 

فاما الظلال العميقة الى تلوت جوالسورة كله فهى الآبات الكونية تنجل فيا عظمة الخلق ‏ وعظمة التعمة : 
وعظمة العلم والتدبیر . . كلها متداخلة .. فهذا الخلق المائل العظم المدبر عن علم وتقدير » ملحوظ فيه أن 
يكون نعمة على البشر ء لا تبي ضروراتہم وحدها » ولكن تبي أشواقهم كذلك »> فتسد الضرورة . وتتخذ 
للزينة » وترتاح بها أبدا تيم وتستروح لا نفوسهم » لعلهم يشكرون . 

ومن ثم تتراءى ي السورة ظلال النعمة وظلال الشكر » والتوجيهات إلا » والتعقيب بها ي مقاطع 
السورة > وزكر ب غلبا ااال > وتعرض ھا النماذج ء وأظهرها عوذج إبراهيم ١‏ شاک ا لأئفية اجا 
وهداه إلى صراط مستقم » . 
- كل أولئك ني تناسق ملحوظ بين الصور والظلال والعبارات والإيقاعات » والقضايا والموضوعات نرجو 

أن نقف على نماذج منه في أثناء استعر اضنا للسياق . 

ونبداً الشوط الأول » وموضوعه هو التوحيد ؛ وأدواته هي آیات الله في الخلق ء وأياديه في النعمة ء 
وعلمه الشامل ي السر والعلانية ٠‏ والدنيا والاخرة . فلناخذ ي التفصيل : 

® اماع 

« أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون . ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده : ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون » . 

لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ أن يأتيهم بعذاب الدنيا أوعذاب 
الآخرة . وكلما امتد بهم الأجل ولم ینزل بهم العذاب زادوا استعجالا » وزادوا استهزاء » وزادوا استهتارا ؛ 
وحسبو! أذ سسا ارا عا لا جرد له ولا خلا > ليؤمنوا له ويستسلموا . ولم يدركوا حكمة الله ي 
إمهالهم ورحمته في إنظارهم ؛ وم يحاولوا تدبرآياته في الكون » وآياته في القرآن . هذه الآيات الي خاطب 
العقول والقلوب » خیرا من خطابہا بالعذاب ! والي تليق بالإنسان الذي اكرمه الله بالعقل والشعور » وحرية 
الارادة والتفكير . ۱ 

وحاء مطلم مطلع السورة حاماً اما : وأ أمر الله 4 ... يوحي بصدور الأمر وتوجه الارادة ؛ وهذا یکی 
اسلقہ ف الو عد الى کشر اقرل تقر الا جا وق متا ات عضي وفق مشيثته » لا يقدمها استعجال . 
ولا يؤخرها رجاء . فامرالله بالعذاب أوبالساعة قد قضى وانتھی » أما وقوعه ونفاذہ فسيكون في حينه ا مقدرء 
لا يستقدم ساعة ولا يتأخر . ۱ 

وهذه الصيغة الحاسمة الجازمة ذات وقع في النفس مهما تهاسك أو تكابر » وذلك فوق مطابقتها لحقيقة 
الواقم + فأمر الله لا بد واقع ء و جرد قضائه يعد في حكم نفاذه ء ويتحقق به وجوده ء فلا مبالغة في الصيغة 

ولا مجاتية للحقيقة : أي الوقت الذي توعيي غایابا من اث السیق أي الشمور . 
فأما ما هم عليه من شرك بالله الواحد » وتصورات مستمدة من هذا الشرك فقد تنزه الله عنه وتعالى : 
"١48‏ 
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و سیحاله رصان ضا يشركوة ۾ یگل صوره واشكاله + النافعة عى عیوظ ق السور والشكي . 

أنى أمر الله المنزه عن الشرك المتعالي عما يشركون . الله الذي لا يدع الناس إلى ضلالهم وأوهامهم إنھا هو 
ر علہم من السماء ما يحييهم وينجيهم : ہ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » . 
وهذا أولى نعمه وكبراها . فهو لا ینزل من السماء ماء يحي الأرض والأجسام وحدھا - كما سیجي - إنھا 
ينزل الملائكة بالروح سن آبرہ:۔ بو لايور بالروح ظله ومعناه . فهو حياة ومبعث حياة : حياة ي النفوس 
والضمائر والعقول وا مشاعر . وحياة في المجتمع تحفظه من الفساد والتحلل والانميار ds.‏ وناب لو ا 
من السياء للتاس ٭ واول النعم الي من الله بها على الاد . تغل به اللانگۃ اطهر شلق الله عل المجتارين 
من عياده ‏ الانبیاء ب خلاصته وفحواة : و أن انذروا آنه لا اله الا أنا فاتقوث . : 

إنها الوحدائیة ني الألوهية . روح العقيدة . وحياة النفس . وعفرق الطريق بن الانجاہ المحبي و الانجاه 
المدمر . فالنفس التي لا توحد المعبود نفس حائرة هالكة تتجاذ بها السبل وتخايل لها الأوهام وتمزقها التصورات 
النافقية + اوها الوساوس + غلا طاق غ لخدف مد الأعداف ! 

والتعبير بالروح يشمل هذه المعاني كلها ويشير إليها في مطلع السورة المشتملة على شتى النعم > فيصدر بها 
نعمه جميعا ؛ وهي النعمة الكبرى الي لا قيمة لغيرها بدونها ؛ ولا تحسن النفس البشرية الانتفاع بنعم 
الارض كلها إن لم توهب نعمة العقيدة الي تحييها . 

ويفرد الإنذار » فيجعله فحوى الوحي والرسالة > لن معظم سياق السورة يدور حول المكذبين والمشركين 
والجاحدين لنعمة الله » والمحرمين ما أحله الله : والناقضين لعهد الله ء والمرتدين عن الإبمان ومن ثم يكون 
إظهار الانذار أليق في هذا السياق . وتكون الدعوة إلى التقوى والحذر والخوف أولى في هذا المقام . 

ثم يأخذ في عرض الآبات . آبات الخلق الدالة على وحدانية الخالق ؛ وايات النعمة الدالة على وحدانية 
النعم ؛ يعر ضها فوجا فوجا » ومجموعة مجموعة. بادثاً بلق السماواتوالأرض وخلق الإنسان . 

« خلق السماوات والارض بالحق » تعالى عما یش رکون . خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين » . 

و خلق السماوات والارض بالحق » .. الحق قوام خلقھما » والحق قوام تدبير هما ؛ والحق ey‏ 
ی تغر فهسا وثسریت من لہا ونا قھا . فا تی" من للف كله خیت ولا جزاف , إلا کل کن قائم 
دی ہرک الوه ا وبيس ا 40پ 


شریکاً 2 وهو الخالق لاح بلا شريك ۔ 


ؤ خلق الائسان من نطفة فإذا هوخصم مبين » ويا ها مننقلة ضخمة بين المبدأ والمصير . بين النطفة الساذجة 
والإنسان المخاصم المجادل الذي يخاصم خالقه فيكفر به ومجادل ف وجوده أو أ وحدائيتة .۔ ولسن بين ميدثة 
من نطفة وصيرورته إلى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة . فهكذا يصوره اعيبر وص الال بین الیدا 
والمصير ء لتبدو المفارقة كاملة » والنقلة بعيدة » ويقف الإنسان بين مشهدين وعهدين متواجهين : مشهد النطفة 
لمهينة الساذجة ؛ ومشہد الإنسان الخصم المبين. . وهو إيجاز مقصود في التصوير . 

وني هذا المجال الواسع ے عاق لکن + السيلواك وار ے ال ات ف لقصاق ۾ باعد الاق 


FF 
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ي استعر اض خلق الہ الذي سخره للإنسان » ويبدا بالأنعام : 

« والأنعام خلقها » لكم فیہا دفء ومنافع » ومنها تاکلون . ولكم فیہا جمال حين تريحون وحين تسرحون » 
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكو نوا بالغيه إلا بشق الأنفس > إن ربكم لرؤوف رحيم » والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة » ويحلق ما لا تعلمون » . 

وي بيئة کالبیئة الي تزل فیہا القرآن أول مرة > وأشباهها كثير + وي كل بيئة زراغية والبیثات الزراعية 
هي الغالبة حتى اليوم ني العام .. في هذه البيئة تبرزنعمة الأنعام » التي لا حياة بدونها لبي الإنسان . والأنعام 
التعارف علیہا في الجزيرة كانت هى الإبل والبقر والضان والمعز . اما الخيل والبغال والحمير فلل ركوب والزینة 
ولا ٹڑکل' والقرآن إذ يعرض هذه النعمة هنا ينبه إلى ما فیہا من تلبية لضرورات البشروثلبية لأشواقهم كذلك : 

فی الانعام دش عق اكير والاصواف والاوبار والاشعار » ومنافع في هذه وي اللبن واللحم وما إليها . وما 
کان ساو وفنا ٠‏ وق سمل العف إلى الد انعد لا لكوت الا به بک الائفس . وفنا كذلك جمال 
عند الاراحة ف المساء وغثد ابرع قي لضام : جال الابضاع بمنظرها فارج رافظ ية ية , ول 
الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعر هم أكثر مما يدركه أهل المدينة . 

وني الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة ي الركوب . وتلبية لحاسة الجمال ي الزينة : « لتركبوها 
وَرَفَثَة #. 

ہق الف ذا ییا ل يان ن ھر رید الإسلام للحياة . فالجمال عنصر أصيل في هذه النظرة 
و ليست النعمة هي جرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب ؛ بل تلبية الاشو اق الزائدة على الضرورات . 
ل ا الال وراد الررج رالدی راجاق ارام عل ميل الحيواط وحاجة لوا . 

د١ك‏ ریکم ارزرت وسيم + بطب یپا على سمل الآثقال إلى بل لم یگونو! بالنيه إلا پا کی الائفسی وجا 
الى ما ي خلق الأنعام من نعمة ؛ وما في هذه النعمة من رحمة . 

؛ ويخلق ما لا تعلمون » .. يعقب بها على خلق الأنعام للأكل والحمل والجمال ء وخلق الخيل والبفال. 
والحمير للركوب والزينة . . ليظل المجال مفتوحاً في التصور البشري لتقبل أنماط جديدة من أدوات الحمل 
والنقل والركوب والزينة ».فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة »> وخارج حدود الزمان الذي يظلهم . 
فوراء الموجود ني كل مكان وزمان صو رأخرى » يريد الله للناس أن يتوقعوها فيتسع تصورهم وإدرا كهم › 
ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف فلا يعادوها ولا مجمدوا دون استخدامها والانتفاع يها . 
ولا يقولوا : انا استخدم اباؤنا الانعام والخيل والبغال والحمیر فلا نستخدم سواها . وإعا نص القران على 
هذه الاصناف فلا نستخدم ما عداها غك 

إن الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لاستقبال طاقات الحياة كلها ؛ ومقدرات الخياة كلها ومن ثم ّى 
القران الاذهان والقلوب لاستقبال كل ما تتمخض عنه القدرة » ويتمخض عنه العلم » ويتمخض عنه 
المستقبل . استقباله بالوجدان الديني المتفتح المستعد لتلنى کل جديد ني عجائب الخلق والعلم والحياة . 

ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان . وستجد وسائل 


)1( هناك حلاف فقهي في الخيل فأبو حنيقة يحرم لحومها استناداً الى هذا النص الذي مخصصبها للركوب والزينة وإلى بعض الأحاديث . 
والجمهور يحلها استناداً إلى أحاديث صحيحة وإلى السنة العملية . 


FES 
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أخرى لا يعلمها أهل هذا الزمان . والقران يى ما القلوب والأذهان » بلا جمود ولا تحجر « ویخلق ما لا 
تعلمون » . 

وني معرض النقل والحمل والركوب والسير لبلوغ غايات محسوسة في عام الأرض ٠»‏ يدخل السياق 
غايات معنوية وسیر ا معنوياً وطرقا معنوية . فثمة الطريق إلى الله . وهوطريق قاصد مستقم لا بلتوي ولا يتجاوز 
الغاية . وعة طرق اخرى لا توصل ولا مهدي . فاما الطريق إلى الله فقد کتب على نفسه كشفها وبیانہا : 
بایاته فق الکو وبرسله الى الناس : : 

« وعلى الله قصد السبيل . ومنھا جائر . ولوشاء لهداكم أجمعين » . 

والسبيل القاضد هوالطريق الستقم الذي لا يلتوي كانه بقصد قصدا إلى غايته فلا پحید عنہا . والسبيل باقر 
فو الیل العرف انجاوز للغاءة لا پرسل الببا ء أو لا شت ده ! 

« ولو شاء لهداكم أجمعين » .. ولكنه شاء أن بخلق الإنسان مستعداً للهدى والضلال ٤‏ وأن يدع لارادتہ 
اختيار طريق الهدى أو طريق الضلال . فكان منہم من يسلك السبیل القاصد . ومنہم من بسلك السبيل ال جائر . 
وكلاهما لا خرج على مشيئة الله » الى قضت بأن تدع للإنسان حرية الاختيار. 

والفوج الثاني من آیات الخلق والنعمة : 

و هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب » ومنه شجر فيه تسيمون » ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخیل والأعناب ء ومن كل الثمرات . إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون » . 

والماء ینزل من السماء وقق النواميس التي خلقها الله في هذا الكون » والتي تدبر حركاته + وتنشئ نتائجھا 
وفق إرادة الخالق وتدييره » بقدر خاص من اقداره ینشی' كل حركة وكل نتيجة . هذا الماء يذ كر هنا نعمة 
من نعم الله « لكم منه شراب » فهي خصوصية الشراب التي تبرز في هذا المجال ثم خصوصية ا مرعی ١‏ ومنه 
شجر فيه نسيمول » وهي المراعي الي تر بون فا السوائم . ذلك عناسبة ذ کر الانعام قبلها و تنسيقا للجو العام 
بين المراعي والأنعام . ثم الزروع الي يأ كل منہا الإنسان مع الزيتون والنخيل والأعناب وغيرها من اشجار 
السار :: 

:إن في ذلك لایة لقوم يتفكرون » .. في تدبير اللہ لهذا الكون » ونواميسه المواتية لحياة البشر » وما كان 
الإنسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لولم تكن نواميس الكون مواتية لحياته ؛ موافقة لفطرته » ملبية 
لحاجاته . وما هي بالمصادفة العابرة أن یخلق الإنسان ني هذا الكوكب الأرضي ء وأن تكون النسب بين هذا 
الكوكب وغيره من النجوم والكواكب هي هذه النسب » وأن تكون الظواهر الجوية والفلكية على ما هي 
عليه » ممكنة للإنسان من الحياة » ملبية هكذا لحاجاته على النحوالذي نراه . 

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير » وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطروما 
بنشئه على الأرض من حياة وشجر وزروع وثمار » وبين النواميس العليا للوجود » و دلالتها على الخالق وعلى 
وحدانية ذاته ووحدانية إرادته ووحدانية تدبيره . أما الغافلون فيمرون على مثل هذه الآية في الصباح والمساء ء 
في الصيف والشتاء ء فلا توقظ تطلعهم » ولا تثير استطلاعهم ولا تستجيش ضمائر هم إلى البحث عن صاحب 
هذا التظام اق جك ر 

والفوج الثالث من آفواج الآيات : 

.. » وسخر لكم اللیل والہار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون‎ ١ 


1ا 
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ومن مظاهر التدبير في الخلق 2 وظواهر النعمة عا لی البشر ي ان 2 الليل واللبار والشمس والقمر والنجوم . 
یراو سض سرہارر بین راس وا ا iE.‏ ابل مار ذات 
ب الانسان والحیوان والنبات في هذه الأرش ف کون . 

كذلك الشمسن والقمر . وعلاق ما بالحياة على القواضب الارفین > وعلاقة. الحياة بببما في أضلها وني كوها ع 
« والنجوم مسخرات بامرہ » للانسان ولغير الاإنسان مما يعلم الله .. 

وكل أولئك طرف من حكة التدبير » وتناسق النواميس ني الكون كله » يدركه أصحاب العقول التي تتدبر 
وتعقل وتدرك ما وراء الظواهر من سنن وقوانين : « إن ي ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 

والفوج الرابع من افواج النعمة فيا خلق الله للإنسان : 

« وما ذرا لكم في الأرض مختلفا الوانه . إن في ذلك لاية لقوم یذ کرون » .. 

وما خلق اللہ في الأرض وما أودع فيها للبشر من مختلف العادن الي تقوم بها حياتهم في بعض الجهات وني 
بعض الأزمان . ونظرة إلى هذه الذخائر المخبوءة في الأرض ء المودعة للناس حتى يبلغوا رشدهم يوماً بعد يوم ء 
ويستخرجوا كنوزهم ي حينها ووقت الحاجة إليها . وكلما قيل : إن كنزا منها قد نفد اعقبه كنز اخر غني › 
من رزق الله المدخر للعباد .. « إن في ذلك لآية لقوم يذ كرون » ولا ينسون أن يد القدرة هي التي خبات لهم هذه 
الكتوز . 

والفوج الخامس من أفواج الخلق والأنغام ني البحر الملح الذي لا يشرب ولا یستی » ولكنه يشتمل على صنوف 
من الاء الله على الانسان : 

١‏ وهو الذي سحر البحر لتا کلوا مله لحا طا وتک چا مھ عله لصتا : و القللك مراشر 
فيه » ولتبتغوا من فضله > ولعلكم تشكرون » . 
ونعمة البحر وأحيائه تلي كذلك ضرورات الإنسان وأشواقه . فنه اللحم الطري من السمك وغيره نہیں 
نيك جواره الحلية من اللو لؤ ومن المرجان » وغيرهما من الأصداف والقواقع التي یتحلی بها أقوام ما ہزالون 
خش الا واي كذلك عن افلك بشي بتبية حا امال لا جرد ار کوب والانتقال : ) وترى الفلك 
مواخر فيه » فهي لفتة إلى متاع الرؤبة وروعتہا : رؤية الفلك « مواخر» تشق الماء وتفرق العباب . . ومرة أخرى 
محد أنفسنا أمام التوجيه القرآني العالي إلى الجمال ني مظاهر الكون ؛ بجانب الضرورة والحاجة ؛ لنتملى هذا 
الجمال ونستمتع به » ولا نحبس أنفسنا داخل حدود الضرورات والحاجات . 
كذلك يوجهنا السياق ‏ أمام مشهد البحر والفلك تشق عبابه ‏ إلى ابتغاء فضل الله ورزقه ء وإلى شكره 
على ما سخر من الطعام والزينة والجمال في ذلك الملح الأجاج : « ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . 

والفوج الأخير ني هذا المقطع من السورة : 

دوالقی ني الأرض رواسی أن عید بكم : وأمبلراً وسبلاً لعلكم نبتدون . وعلامات وبالنجم هم يهتدون ٢‏ . 
فآما الجبال الرواسني فالعلم الحديث يعلل وجودها ولكنه لا یذ کر وظيفتها الي يذ كر ها القرآن هنا . يعلل 
وجو دقا بتظاريات کر متعارضة أعيها أن جوف الآرشمن اھ پر ذ ینکش ؛ فتتقلص القشرة الأرضية 
مق قوقة رشجعد افتكوق الماك والرقعات وااتظلضشاثٹ , ولك الثرات بذ کر آنا قط توازة الأرض . 
وهذه الوظيفة لم يتعرض ا العلم الحديث . 

و للق 
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وني مقابل الجبال الرواسی بوه النظر إلى الآنہار اطنواری + والسیل السواللك: . والآتبارذات علاقة طبيعية 
ي المشهد بالجبال : فنی الجبال في الغالب تكون منابع الآنار ‏ حیث ساقط الأمطاز . والسیل ذات غلاقة 
بالجبال والأنہار . وذات علاقة كذلك بجو الأنعام والأحمال والانتقال . وإلى جوار ذلك معا م الطرق الي . 
عتدى ا السالكون فقن الأرض من جبال ومر تفعات ومنفر جات » وني السماء من النجم الذي يدي السالكين 
قلي والبيس سو له 


وعندما ينبي استعر اض ابات الخلق : وايات النعمة : وایات التدبير في هذا المقطع من السورة يعقب 
السياق عليه ما سيق هذا الاستعراض من اجله . فقد ساقه في صدد قضية التعریف بالله سبحانه وتوحيده 
وتنز به عما یشرکون : 

و أفى اق كين لأ لق ۶ افلا تد كرون ؟ وان فوا عة عمة الله لا تحضوا إن الله انور رم . والله يعلم 
ما تسرون وما تعلنون : والذين يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم بخلقون » أموات غير أحياء وما 
بشعرون ايان سعثون ) .. 

وهو تعقيب بجيء في أوانه » والنفس متبيئة للإقرار بمضمونه : « أفن بخلق کمن لا بخلق ۱۶ .. فهل هنالك 
الا جواب واحد : لا . وكلا : أفيجوز أن يسوي إنسان في حسه وتقدیرہ . . بين من بخلق ذلك الخلق كله ؛ 
ومن لا عاق ل سر ا ولا سعد ١‏ ؟ ١‏ أفلا تذ كرون » فا يحتاج الأمرإلى أكثر هن الد کر ؛ فیتضح الأمر 
ويتجلى اليقين . 

ولقف امترض ألوانا م من النعمة . فهو يعقت عليها > وان سوا تع الله لا تحصوها ».... فضلاً عل 
أن تشكروها ۔ وأكر 7 لا یدریہا الإنسان ء لأنه يألفها فلا يشعر بها إلا حين يفتقدها . . وهذا تركيب 
جسده ووظائفه متى يشعر عا فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس بالاختلال ؟ إعا يسعه غفر ان الله 
للتقصير ور حمته بالإنسان الضعيف ١‏ إن الله لغفوررحم ١‏ . 

والخالق يعلم ما خلق ب علي لكاي والظاهر + وھ یلم سا سرون وما عاو ١‏ فكيف ورڈ في صیم 
وتقدیر هم بتلك الالة المدعاة وهم لا بحلقون شيئا ولا يعلمون شيئا » بل | ہم لاموات غير قابلین للحياة على 
الإطلاق . ومن ثم فهم لا يشعرون : 

« والذین يدعون من دون الله لا بخلقون شيئا وهم یخلقون . أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» . 

والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث . لن البعث تكملة للخلق . 
وعنده یستوئی الاحياء جز اءهم على ما قدموا . فالاهة الي لا تعلم متى یبعث عبادها هي اة لا تستحق التاليه ؛ 
بل هي سخرية الساخرين . فالخالق یبعث مخاليقه ويعلم متى یبعثہم على التحقيق ! 
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سے ت 74 م ہم مھ ےہ رہ مم سد سے ہےے7۔۔ م لا £ ریس اط تت 2 7 
کات عفبة المكذيين دیق إن تحرص عل هدنهم فن اللہ لا ممدى من یضل وما هم من نلصرين 2 


سے ص ور گر روم رار و رم وک ر 


رهاس ابر و ہے عام راوس 7 5 و کو می تو ما ےمج ےم مو ہے 
واقسموا بالله جهد أ ينيم لا یبعث الله من بوث بل وعدا عليه حقَا وللکن أ كثر لاس لا یعلمونَ و 


رر مھ شر رک رچ ھ 5 11 م سر ےم کے مر ےم غیررے دس کے ری 2 ہت یہ م 
ليبن هم الذى يحتلفون فيه وليعلم الین كفروا أنهم كانوا كلذيين رق ا قولنا شئو إذا اردنله أن 
یو ص ہو .1ر 


نقول لهر کن فیکون رق 
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روج ما ص مقر ول واس ٢‏ مس ر حرج ےارسے س62 و م سرع کر سے اح د رجے ہے سر ہے 2 ه ر ور َ‫ 
الین هابحروأ فى اللہ من بعد ماظلموأ لنبوئنهم فى الدنیا حسنة ولا جر الآخرة | كبر لوکانوا يَعَلمُونَ ج 
ق٣‏ سی اصن عو ےس صوصل سی حجن میمرت ص 


آلذین صبروا وعك ریہم یتوکلون دق 


43 لإ ` قا 
سس سس لے سے >> 02 کا ال ٹاہ 3 سج رو عرس ةعور ر سر ه ور ارح سس وسار دس ردس سے ف 
وما آرسلنا من بلك إلارجالا نوحی إلييم فسعلوا اهل ال ہر إن كدم لا تعلمون ن8 بالبينات وازر 


ر E‏ جد ساس سے صر ےر سے حر فرص ےصح تئً نے ار سے ان ج موی6 رھ ےھ ے 
وانزلنا إليك ال ر لتبين للناس مانزل لهم ولعلهم يتفحكرون ي 


کسی ا سے 2 م سدع ه ہا لسع + ہم و و و رهج 2س م کے حرج ميرو سے م و و کے و اضر ا الل ص 
کے 2 2 ےت ہے۔۰ھ مر : 2 2 3 E8‏ سب وا 2 5 مرو رھ یی و 2 1 
اویاغڈھم فى تقلييم فاہم يمعي بن دق أو ياخذهم عل حو فان ربک كوف رم کي 
کر سو سوم س سا کک ےر ع e‏ وير ر 0 ف و و سے ےج صے 35 SFR Ns‏ 
اولر یروا إل ماخلق الله من شىء یتفیڑا ظلللهر عن آليمين والشما ہل جدا لله وهم دضرون ي 
بد سد مآ ان و رڈ ع لقع يق الي أ قي عو اس سر وھ ى و 
ولله لسجد ماى لسملوات ومافی؟لارض من دابة و لملتبكة وهم لا ستکبروت ي 


تو ید می ہو ا :حت سے “اللاو سو ار :مير 
3 


من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون ( 8 
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وقفنا في الدرس السابق عند استعر اض ابات الخالق فى خلقه ؛ وي نعمته على عباده ء وق علمه بالسر 
والعلن . . بيا الالٰة المدعاة ء لا تخلق شيئا » بل هي مخلوقة . ولا تعلم شيئا » بل هي ميتة لا تنتظر لها حياة . 
وهي لا تعلم می يبعث عبادھا للجزاء ! وهذا وذلك قاطع في بطلان عباد ا › وق بطلان عقيدة الشرك كافة 
وكان هذا هوالشوط الأول فی قضية التوحيد ني السورة مع إشارة إلى قضية البعث أيضا . 

وها نحن أولاء نبدأ فی الدرس الجديد من حيث انتهينا في الدرس السابق . نبدأ شوطا جديدا ء يفتتخ 
بتقرير وحدة الألوهية » ويعلل عدم إيمان الذين لا یؤمنون بالآخرة بأن قلوبهم منكرة » فالجحود صفة کامنة 
فہا تصدهم عن الإقرار بالآيات البينات » وهم مستكبر ون ء فالاستكبار يصدهم عن الإذعان والتسليم .. 
وحم بجشهد مؤثر : مهد الظلال ى الأر كلها ساجدة لله + ومعها ما تی المیاوات وعااق الارض عن 
دابة » والملائكة ء قد بر ئت نفوسهم من الاستكبار» وامتلات بالخوف من الله » والطاعة لأمره بلا جدال . . 
هذا الٹھد الخائع الطائع يقابل صورة الستگبرین المنكرة قلوبيم في مفتتح هذا الشوط الجديد.. 

وبين المطلع والختام يستعر ض السياق مقولات اولئك المستكبرين المنكرين عن الوحي والقران إذ يزعمون 
أنه أساطير الأولين . ومقولاتهم عن أسباب شركهم بالله وتحرعهم ما لم يحرمه الله » إذ يدعون أن الله أراد 
منهم الشر وارتضاه . ومقولاتہم عن البعث والقيامة إذ یقسمون جهدهم لا يبعت الله من موت . ويتولى الرد 
على مقولائہم جميعا . ويعرض ني ذلك مشاهد احتضارهم ومشاهد بعثهم وفيها يتبر أون من تلك القولات 
الباطلة » كما يعرض بعض مصارع الغابرين من المكذبين أمثالهم ء ویخوفھم أخذ الله في ساعة من ليل أو نهار 
وهم لا يشعرون . وهم ي تقلبهم ي البلاد » او وهم على محوف وتوقع وانتظار للعذاب . . وإلى جوار هذا 
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يعر ض صورا من مقولات ال تقین المؤمنين وما بنتظر هم عند الاحتضار ويوم البعث من طيب الحزاء . وينتهي 
بذلك المشهد الخاشع الطائع للظلال والدواب والملائكة في الأر ض والسماء . 
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١‏ إلهكم إله واحد . فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبہم منكرة وهم مستكبرون . لا جرم أن الله يعلم ما 
يسرون وما يعلنون » إنه لا يحب المستكبرين ؛ 

ویجمع السياق بين الإيمان بوحدة اللہ والإيمان بالآخرة . بل يجعل إحداهما دالة على الأخرى لارتباط 
عبادة الله الواحد بعقيدة البعث والجزاء . فبالآخرة تتم حكمة الخالق , الواحد ويتجلى عدله في الجزاء . . 


« لمكم اله واحد ¡ وكل ما سيق ى السورة من آیات الخلق واياث التحمة و آیات العلم يؤدي إلى هذه 
الحقيقة الكبير ة البارزة ء الواضحة الاثاري نوامیس الكون وتناسقها وتعاونہا كما سلف الحديث . 

فالذين لا يسلمون بہذہ الحقيقة ء ولا یؤمنون بالآخرة - وهي فرع عن الاعتقاد بوحدانية الخالق وحكمته 
وعدله ‏ هؤلاء لا تنقصهم الايات ولا تنقصهم البراهين : إنھا تكمن العلة في کیانہم وي طباعهم . إن 
قلو ہم منكرة ہجام لا تقر يما تی من الآبات > وهم مستكبرون لا يريدون التسليم بالبر اهين والاستسلام 
لله والرسول . فالعلة اصيلة والداء كامن بي الطباع والقلوب ! . 

والله الذي خلقهم يغلم ذلك منہم . فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون . بعلمه .دون شك ولا ريب ويكرعه 
فیہم . « إنه لا يحب المستكبرين » فالقلب المستكبر لا يرجى له أن يقتنع أو يسلم پر ابر ت سے 

من الله لاستكبار هم الذي ؛ يعلمه من يعلم حقیقة أمر هم ويعلم ما يسرون وما يعلنون . 

د وإذا قيل لهم : ماذا آنزل ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين . ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين یضلونہم بغير علم ؛ الا ساء ما يزرون » ۱ 

هؤلاء المستكبرون ذوو القلوب المنكرة الي لا تقتنع ولا تستجيب إذا سئلوا : «هاذا آنزل ربكم؟ ,لم 
بجیبوا الجواب الطبيعي ا مباشر » فيتلوا شيئا من القران أو يلخصوا فحواه : فيكونوا أمناء ني النقل : ولول 
يعتقدوه . إنما هم يعدلون عن الجواب الأمين فيقولون : و أساطير الأولين » والأساطير هي الحکابات الوهمية 
الحافلة بالخرافة . . وهكذا يصفون هذا القرآن الذي يعالج النفوس والعقول ء ويعالج أوضاع الحياة وسلوك 
الناس وعلاقات المجتمع وأحوال البشر ني الماضي والحاضر والمستقبل . هكذا يصفونه لما يحويه من قصص 
الأولين . وهكذا يؤدي بهم ذلك الإنكاروالاستهتار إلى حمل ذنوبهم وشطر من ذنوب الذين يضلونهم بهذا 
القول » ویصدونہم عن القران والایمان » وهم جاهلون به لا يعلمون حقيقته .. ويصور التعبير هذه الذنوب 
احمالا ذات ثقل _ وساءت احمالا واثقالاا  !‏ فهى توقر النفوس كما توقر الاحمال الظهور » وهى تثقل 
القلوب » كما تثقل الأحمال العوائق. » وی ضب واا كما تتعب الأثقال حاملیہا بل هي أدهى وأتكى ! 

روى ابن أبي حاتم-عن السدي قال : « اجتمعت قريش » فقالوا : إن محمداً رجل حلواللسان » إذا كلمه 
الر جل ذهب بعقله ء فانظروا اسا من آ شرافكم المعندو دين المعر وفة السا هم » فابعثوهم بي كل طريق من 
طرق مک عل راس ليقة یاون » ان جات نة فدہ عند . خر تاس في كل طريق فكان إذا أل 
الرجل وافدا لقومه بنظر ما يقول محمد » ووصل إلیہم » قال أحدهم : أنا فلان ابن فلان . فيعرفه نسبه . 
ويقول له : أنا أخيرك عن محمد . إنه رجل كذاب لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيم > 
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وأما شیوخ قومه وخيارهم ففارقون له . فيرجع الوافد . فذلك قوله تعالى : « وإذا قيل لحم : ماذا أتزل 
ربكم ؟ قالوا : أساطير الأولين » . فإن كان الوافد من عزم الله له الرشاد ؛ فقالوا له.مثل ذلك قال : بشس 
الوافد لقومی إن كنت جئت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل ء وانظرما يقول وآني 
قومي ببيان أمره . فيدخل مكة : فيلق المؤمنين فيسأهم ماذا يقول محمد ؟ فيقولون : خيراً . . 

ققد كانت حرب دعاية منظمة يديرها قریش عل الدعوة + ويديرها أمثال قریش فی كل زمان ومكان 
من المستكبرين الذين لا يريدون الخضوع للحق والبرهان ء لأن استكبارهم یمنعھم من الخضوع للحق 
والبرهان . فهؤلاء المستكبرون من قريش ليسوا أول من ینکر » وليسوا أول من بكر . والسياق يعرض عليهم 
نہایة الما كرين من قبلهم : ومصيرهم يوم القيامة > بل مصير هم منذ مفارقة ارواحهم لاجسادهم حتى يلقوا 
في الاخرة جزاءهم . يعرض عليهم هذا كله في مشاهد مصورة على طريقة القران الماثورة : 

« قد مكر الذين من قبلهم . فى الله بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم » وأتاهم العذاب من 
حيث لا يشعرون . ثم يوم القيامة يحزيهم ٠‏ ويقول : اين شركالي الذين كت تشاقون فیہم ؟ قال الذين اوتوا 
العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ؛ فألقوا السلم ما كنا 
نعمل من سوء . بلى إن الله علیم بما كنتم تعملون . فادخلوا آبواب جهنم خالدين فيها ء فلبئس مثوى المتكبر ين » . 

١‏ قد مكر الذين من قبلهم » والتعبير يصور هذا المكر ني صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى 
دقته و احكامه ومتانته وضخامته . ولكن هذاكله لم يقف أمام قوة الله وتدبيره : « فأنى الله یلیم مق التو اعد + 
حر علیہم السقف من فوقهم » وهومشهد للتدمير الكامل الشامل ٠‏ يطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم . 
فالقواعد الي تحمل البناء تحطم وتهدم من أسامها ء والسقف جر علیہم من فوقهم فيطبق علیہم ویدفہم 
« وأتاهم العذاب من حيث لا بشعرون » فإذا البناء الذي بنوه وأحكموه واعتمدوا على الاحمّاء فيه . إذا هو 
مقبرتهم الي تحتویہم » ومھلکتہم الي تأخذهم من فوقهم ومن أسفل منہم . وهو الذي اتخذوه للحماية وم 
يفكروا أن يأتيهم الخطر من جهته ! 

إنه مشهد كامل للدمار والهلاك » وللسخرية من مكر الماكرين وتدبیر المدبرين » الذين يقفون لدعوة الہ 
ويحسبون مكرهم لا يرد » وتدبير هم لا بحيب › والله من ورائهم محيط ! . 

وهومشهد مكرري الزمان قبل قريش وبعدها . ودعوة الله ماضية ني طريقها مهما حكر الما كرون » ومهما 
يدبر المدبرون . وبين الحين والحين يتلفت الناس فيذ كرون ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القران الكريم 
١‏ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقهم ء وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » . 

هذا ني الدنيا » وني واقع الأرض : « ثم يوم القيامة يخزيهم » ويقول : أين شركاني الذين كنم 
تشاقون فیہم ؟) . 

وبرتسم مشهد من مشاهد القيامة يقف فيه هؤلاء المستكبرون الماكرون موقف الخزي ؛ وقد انتهى عهد 
الاستکبار و الکر . وجاءوا إلى صاحب الخلق والأمر ء یسأھم سوال اليكيت ایب + و ایی شركاق الذیق 
كنتم تشاقون فيهم ؟ » ِن ثرکاني الذين كنتم تخاصمون من أجلهم الرسول والمؤمنين » وتجادلون فیہم المقرين 
الموحدين ؟ . 

ويسكت القوم من خزي » لتنطلق ألسنة الذين أوتوا العلم من الملائكة والرسل والمؤمنين وقد أذن الله هم 
أن يكو نوا ني هذا اليوم متكلمين ظاهرين : « قال الذين أوتوا العلم : إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين » . . 
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« إن الخري اليوم والسوء على الكافرين » . . ١‏ الدین تتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم ۷ فيعود السياق :ہم 
خطوة قبل خطوة القيامة . يعود بهم إلى ساعة الاحتضار ‏ والملائكة تتوفاهم ظالين لأنفسهم با حرموها من 
الا یمان والیقین » وبا أوردوها موارد الحلاك » وبا قادوها فی النهاية إلى النار والعذاب . 

اويرمم مشهدهم في ساعة الاحتضار › وهم قريبو عهد بالأرض > ومالهم فيها من كذب ومكر وكيد : 
« فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ! » القوا السلم . هؤلاء المستكبرون . فإذا هم مستسلمون لا همون بنزاع 
أوخصام » إ نما يلقون السلم ويعرضون الاستسلام ! ثم يكذبون ‏ ولعله طرف من مكرهم أي الدنیا - فيقولون 
مستسلمين : « ما كنا نعمل من سوء » ! وهو مشهد مخز وموقف مهين لأولئك المستكبرين ! 

ومجيئهم الحواب : « بلى » من العليم ما كان منهم « إن الله عليم بما كنتم تعملون » فلا سبيل إلى الکذب 
والقالطة و اسر سے 

ويحيئهم الجزاء جزاء المتكبرين : « فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها » فلبئس مثوى المتكبرين » ! 
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وعلى الجانب الآخر. . الذين اتقوا . . يقابلون المنكرين المستكبرين في المبدأ والمصير : 

« وقيل للذين اتقوا : ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا : خيراً . للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ء و لدار الآخرة 
خير » ولنعم دار المتقين . جنات عدن يدخلونها تحري من تحتها الأنبارء لهم فيها ما يشاءون » كذلك بجزي 
الله المتقين . الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ء يقولون : سلام عليكم > ادخلوا الجنة با كنتم تعملون » . 

إن المتقين يدركون أن الخير هو قوام هذه الدعوة ء وقوام ما أنتزل رہہم من أمر ونهي وتوجيه وتشريع . 
فيلخصون الأمركله في كلمة : ہ قالوا : خيراً » ثم یفصلون هذا الخير حسبما علموا مما أنزل الله : و للذين 
أخيوا ق عق النتيا ےتا حاة ةا وعتعة جه : .ومكانة جم ۔ و ولدار الأغرة ميرم مد هذه الداز 
الدنيا « ولنعم دار المتقين ؛ . . ثم يفصل ما اجمل . عن هذه الدار. فإذا هي « جنات عدن » للإقامة « تجري 
من تحتہا الانہار) رخاء . « لهم فيها ما يشاءون » فلا حرمان ولا كد » ولا حدود للرزق كما هي الحياة الدنيا . . 
« كذلك عر ي الله المتقين ٤‏ . 

ثم يعود السياق خطوة بالمتقين كما عاد من قبلهم خطوة بالمستكبرين . فإذا هم في مشهد الاحتضاروهو 
مشهد هين لين كريم : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » طيبة نفوسهم بلقاء الله » معافين من الکرب وعذاب 
الموت . « يقولون : سلام عليكم » طمأنة لقلوبہم وترحيباً بقدومهم « ادخلوا الجنة بماكنتم تعملون » تعجيلاً هم 
بالبشرى » وهم على عتاب الآخرة ء جزاء وفاقاً على ما كانوا يعملون . 

وي ظل هذا المشهد بشقيه . مشهد الاحتضار و مشهد البعث . يعقب السياق بسؤال عن المشركين من قریش : 
ماذا ينتظروق ؟ اينتظرون اللاٹکة فتتوفاهم ؟ أم ينتظرون أمر الله فيبعثهم . وهذا ما ينتظرهم عند الوفاة ء 
وما ينتظرهم يوم يبعثهم الله ! أوليس في مصير المكذبين قبلهم وقد شهدوه ممثلاً في ذينك المشهدين عبرة وغناء : 

« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أوياتي أمر ربك ؟ كذلك. فعل الذين من قبلهم ؛ وما ظلمهم الله ء 
ولكن کانوا أنفسهم يظلمون . فأصابهم سيئات ما عملوا » وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون ).. 


019 


سورة النحل 


وعجيب أمر الناس . فإنہم يرون ما حل يمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم › ثم يظلون سادرين في الطريق 
غير متصورين أن ما أصاب غير هم يمكن أن يصيبهم » وغير مدركين أن سنة الله تمضبي وفق ناموس مرسوم » 
وأن المقدمات تعطي دائما نتائجها ء وأن الأعمال تلتى دائماً جزاءها ء وأن سنة الله لن تحابيهم ولن تتوقف 
إزاءهم » ولن تحيد عن طريقهم . 

« وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » فقد آتاهم الله حرية التدبر والتفكر والاختيار » وعرض 
علیہم آياته أي الافاق وي أنفسهم > وحذرهم العاقبة » ووكلهم إلى عملهم وإلى سنته الجارية . فا ظلمهم 
ي مصير هم المحتوم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . 

وما قسا علیہم في عقوبة ؛ إنما قست علیہم سیئات أعمالهم » لأنهم أصيبوا بها أي بنتائجھا الطبيعية 
وجرائرها : ١‏ فاصابہم سيئات ما عملوا ء وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون » . . وهذا التعبیر وأمثاله دلالة 
فإنہم لا يعاقبون بشي خارج عن ثمرة أعماهم الذاتية . وإنهم ليصابون بجرائر سلوكهم التلقائية . وهم 
ينتكسون إلى أدنى من رئبة البشرية بما يعملون » فيجازون با هوأدنى من رتبة البشرية في دركات المقام 
المهين ؛ والعذاب الالیم . 


¥ ¥ ¥ 
ومقولة جديدة من مقولات المشركين عن علة شركهم وملايساته : 


« وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا اباؤنا » ولا حرمنا من دونه من شبيء 
كذلك فعل الذین من قبلهم . فهل على الرسل إلا البلاغ البین ؟ ولقد بعثنا ني كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت ؛ فنهم من هدى الله » ومهم من حقت عليه الضلالة . فسیروا ي الارض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين » . 

إنهم يحيلون شركهم وعبادتہم الحة من دون الله هم واباؤهم > وأوهام الوثنية الى یزاولونہا من تحريمهم 
لبعض الذبائح وبعض الأطعمة على أنفسهم بغير شريعة من الله . . إنہم يحيلون هذا كله على إرادة اللہ ومشيثته . 
فلوشاء الله ي زعمهم - الا يفعلوا شيئا من هذا لمنعهم من فعله 

وهذا وهم وخطأ في فهم معنى المشيئة الإلحمية . ونجريد للإنسان من أهم خصائصه الي وهبها له الله 
لاستخدامها في الحياة . 

الله سبحانه لا يريد لعباده الشرك ء ولا يرضى لمم أن يحرموا ما أحله لم من الطیبات راہ عله اس 
منصوص علیہا في شرائعه » على ألسنة الرسل الذين كلفوا التبليغ وحده فقاموا به وأدوه : و ولقد يعثنا في 
كل امة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أمره وهذه إرادته لعباده . الت لعل ب لا بامر 
گا کرروار ‏ سیر غاد ہو يميا رسيب اس وس ا وو مت 
أمره هذا ما أذ به المكذيين و فسيروا ف الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المككذيين » 

انما شاءت إرادة الخالق الحكيم ان خلق البشر باستعداة للھدی وللضلال > وآن يدع مشیئثتہم حرة 
اختیار أي الطريقين ؛ ومنحهم بعد ذلك العقل يرجحون به أحد الاتجاهين ء بعد ما بث في الكون من آیات 
الهدى ما يلمس العين والأذن والحس والقلب والعقل حيمًا اتجھت آناء الليل وأطراف الهار . . ثم شاءت 
رحمة الله بعباده بعد هذا كله الا يدعهم لهذا العقل وحده ؛ فوضع هذا العقل میزانا ثابتا في شرائعه التي 
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جاءت بها رسله ء يثوب إليه العقل كلما غم عليه الأمر . ليتأكد من صواب تقديره أو خطئه عن طريق 
لميزان الثابت الذي لا تعصف به الأهواء . ولم یجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس إلى الایمان ‏ ولكن 
مبلغين ليس علهم إلا البلاغ . يامرون بعبادة الله وحده واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة 
وسلطان : 

و ولقد بعثنا ف كل أمة زسولاً أن اعبدوا الله واحتنبوا الطاغوت © .. 

ففريق استجاب : « فنهم من هدى الله » وفريق شرد في طريق الضلال « ومنهم من حقت عليه الضلالة » . . 
وهذا الفريق وذلك كلاهما لم حرج على مشيئة اللہ . وكلاهما لم يقسره الله قسرا على هدى اوضلال > إھا 
سلك طريقه الذي شاءت إرادة الله ان مجعل إرادته حرة في سلوكه > بعد ما زودته ععا م الطريق في نفسه 
وني الافاق . 

كذلك يني القران الكريم بهذا النص وهم الإجبار الذي لوح به المشركون ٠‏ والذي يستند إليه كثير من 
العصاة والمنحر فين . والعقيدة الإسلامية عقيدة ناصعة واضحة في هذه النقطة . فالله يامر عباده بالخير وينهاهم 
عن الشر ء ويعاقب المذنبين أحيانا في الدنيا عقوبات ظاهرة يتضح فیہا غضبه علیہم . فلا مجال بعد هذا لأن 
يقال : إن إرادة الله تتدخل لتر غمهم على الانحر اف ثم يعاقبهم عليه الله ! إعا هم متروكون لاختیار طر يقهم 
وهذه هي إرادة الله . وکل ما يصدر عنہم من خير اوشر. من هدى ومن ضلال . يتم وفق مشيئة الله على هذا 
المعنى الذي فصلناہ . 

ومن ثم يعقب على هذا بخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقرر سنة الله في الحدى والضلال : 


« إن تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من يضل وما هم من ناصرين » . 


فليس المدى أو الضلال بحر ص الرسول على هدى القوم أوعدم حر صه > فو ظفتہ البلاغ اها افع أو 
الضلال فيمضى وفق سنة الله وهذه السنة لا تتخلف ولا تتغير عواقبها » ممن اضله الله لانه استحق الضلال 
وفق سنة الله ( فان الله لا مبديه 5 لأن لله سننا تعطى نتائجها ۔ وهكذا شاء . والله فعال ما يشاء . « وما هم 
من ناصرين » ينصرو مم من دون الله . 


ومقولة ثالثة من مقولات المنكرين المستكبر ين : 

. وأقسموا باللہ جهد أبانہم لا يبعث الله من يموت . بلى . وعداً عليه حقاً » ولكن اکر الناس لا يعلمون‎ ١ 
: ليبين لهم الذي يختلفون فيه ء وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين . إتما قولنا لشي إذا اردناہ ان تقول له‎ 
كن . فيكوت ا‎ 

ولقد كانت قضية البعث دائماً هي مشكلة العقيدة عند كثير من الأقوام منذ أن أرسل الله رسله للناس ء 
يأمر و مهم بالمعرو ف وينهونهم عن المنكر »> ویخوفونہم حساب الله يوم البعث والحساب . 

وهؤلاء المشركون من قريش أقسموا بالله جهد أبمانهم لا يبعث الله من يموت ! فهم یقرون بوجود الله 
ولكنهم ینفون عنه بعث الموتى من القبور . يرون هذا البعث أمراً عسيرا بعد الموت والبلى وتفرق الأشلاء 


والدرات ! . 


1۷4 


سورة النحل 


وغفلوا عن معجزة الحياة الأولى .. وغفلوا عن طبيعة القدرة الإهية » وأنہا لا تقاس إلى تصورات 
البشر وطاقتهم . وأن إیجاد شي»لا يكلف تلك القدرة شيئا ؛ فیکنی أن تتوجه الإرادة إلى کون الشيء ليكون . 

وغفلوا كذلك عن حكمة الله في البعث . وهذه الدنيا لا يبلغ أمر فيها تمامه . فالناس يختلفون حول الحق 
والباطل ؛ وا مدی والضلال ء والخير والشر . وقد لا يفصل بینہم فما مختلفون فيه ہي هذه الارض لان إرادة 
الله شاءت ان بكتد ببعضهم الأجل ء والا يحل بهم عذابه الفاصل في هذه الديار . حتى يتم الجزاء في الاخرة 
ويبلغ كل امر تمامه هناك . 

والسياق يرد على تلك المقولة الكافرة » ويكشف ما يحيط بها في نفوس القوم من شبهات فيبدأ بالتقریر : 
و بل : دعا عليه نا ۴۷ ومتى وعد الله فقد كان ما وعد به لا یتخلف بحال من الأحوال « ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون » حقيقة وعد الله . 

وللأمر حكمته : ہ ليبين لهم الذي يختلفون فيه : وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » فیا ادعوا أُنہم 
على ال هدى ؛ وفيا زعموا من كذب الرسل ؛ ومن ني الآخرة ؛ وفما كانوا فيه من اعتقاد ومن فساد . 
الام سیف دك شی : « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له ا فيكون » . 

والبعث شي.من هذه الأشياء يتم حالما تتوجه إليه الإرادة دون إبطاء . 

وهنا يعرض ني ال جانب المقابل للمنكرين الجاحدين ؛ لمحة عن المؤمنين المصدقين ء الذين يحملهم یقینہم 
في الله والاخرة على هجر الديار والاموال ٠‏ يي الله : وي سبيل الله : 

«والذين عاعروأ في اللہ من بعد مآ ظلموا لوت في الدنيا حسنة » ولأجر البرۃ أكير آ وگائوا بعلعوق . 
الذين صبروا وعلى رہہم يتوكلون » . 

فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم ؛ وتعروا عما يملكون وعما يحبون » وضحوا بدارهم 
وفرب عشير ہم والحبيب من د كريانهم .. هؤلاء يرجون يي الاخرة عوضا عن كل ما خلفوا وكل ما 
تركوا . وقد عانوا الظلم وفارقوه . فإذا كانوا قد خحسروا الديارف دلنبوٹہم في الدنيا حسنة » ولنسکتہم خيرا 
ما فقدوا « ولاجر الاحر ة ا كبر » لوكان الناس يعلمون . هؤلاء « الذين صبروا » واحتملوا ما احتملوا « وعلى 
رهم يتوكلون » لا يشركون به أحدا ني الاعتاد والتوجه والتکلان . 


2 7 ٭٭ 


ثم بعود السياق إلى بيان وظيفة الرسل الي أشار علیہا عند الرد على مقولة المشركين عن إرادة اللہ الشرك 
لهم ولابائهم . يعود إلیہا لبيان وظيفة الرسول الاخير صلوات الله وسلامه عليه ب وما معه من الذ كر الآخير . 
وذلك تمهيدا لإنذار المكذبين به ما يتبددهم من هذا التكذيب : 

« وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلیہم ء فاسألوا أهل الذ کر إن كتتم لا تعلمون . بالبینات والزبر ؛ 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلیہم ٠‏ ولعلهم يتفكرون » . 

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا". . لم نرسل ملائكة » ولم نرسل خلقاً آخر. رجالاً مختارين « نوحي إليهم » 
كما أوحينا إليك » ونکل إلیہم التبليغ كما وکلنا إليك . « فاسألوا أهل الذكر» أهل الکتاب الذين جاءتهم 
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الرسل من قبل » أكانوا رجالا أم كانوا ملائكة أم خلقا آخر. اسألوهم « إن كتم لا تعلمون » . أرسلناهم 
بالبينات وبالكتب ( والزبر الکتب المتفرقة ) « وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلیہم » سواء مهم 
السابقون أهل الكتاب الذين اختلفوا في كتابهم » فجاء القرآن ليفصل ني هذا الخلاف » وليبين لهم وجه الحق 
فيه . أو المعاصرون الذين جاءهم القران والرسول ‏ صل الله عليه وسلم - يبينه لهم ويشرحه بفعله وقوله 
« ولعلهم يتفكرون » ني آبات الله وآیات القرآن فإنه يدعو دائماً إلى التفكر والتدبر : وإلى بقظة الفكر والشعور . 


# اث زنيا 


ويم هذا الدرس الذي بداہ بالإشارة إلى الذين يستكبرون ومکرون . . ينتهي بلمسة وجدائیة بعد لمسة : 
أولاهما للتخويف من مكر الله الذي لا بأمنه أحد في ساعة من ليل أو نہار . والثانية لمشاركة هذا الوجود في 
عبادة اله وتسبيحه . فليس إلا الانسان هوالذي يستكبر و عكر . وکل ما حوله يحمد ويسبح . 

و أفأمن الذين مكروا السيئات أن يمسف الله بهم الأرض : أو یأتیہم اذاف من حث لا يجعرون ؟ 
اتی في اللير قا عي مسبرین ۶ آل اعام عق كلوق ؟ لإن ريك اروف رس 

١‏ أولم يروا إلى ما خلق اللہ من شی يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ؟ 

٠‏ ولتهأيسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة . والملائكة : وهم لا يستكبرون > بخافون رہہم من 
فوقهم . ویفعلون ما يۇمرون » . 

وأعجب العجب ني البشر أن يد الله تعمل من حوهم » وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر؛ فلا يغبي عنہم 
مکر هم زتدییر هم ٠‏ ولا تدقع عم قرم و علمهم ومالهم .. وبعد ذلك يظل الذين يمكرون بمکرون . 
ويظل الناجون امنین ل يوام د أن يؤخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حوهم » ولا بخشون أن تمتد إليهم ید 
الله في صحوهم أوني منامهم . ني غفلتهم أو ني استيقاظهم والقرآن الكريم يلمس وجدانہم من هذا الجانب 
ٹیر حساسیتہم للخطر التوقع ۔ الذي لا يغفل عنه إلا الخاسروق : 

« آفامن الذين مکروا السيقات أن خسف الله بهم الأرض أو يأتيبم العذاب من حیث لا يشعرون ۲ ؟ . 

أو يأخذهم وهم يتقلبون ني البلاد . من بلد إلى بلد للتجارة والسياحة ٠‏ « فا هم معجزین » لله » ولا 
یبعد عليه مکانہم في حل أوترحال . ہ أويأخذهم على مخوف » فإن بقظتہم وتوقعهم لا یرد يد الله عنہم فهو 
قادر على أخذهم وهم متأهبون قدرته على اخذھم وهم لا يشعرون ؟ ولكن الله رؤوف رحم . 

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يأخذهم الله ؟ فهم لاجون في مكرهم سادرون ف غیہم لا يثوبون ولا 
تقول . 

ذلك والكون من حوهم بنواميسه وظواهره يوحي بالا يمان . ويوحي بالخشوع : : «أولم يروا إلى ما خلق 
اللہ من شئ يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون » . 

ومشهد الظلال عتد وتتراجع ٠‏ تثبت ونتمايل . مشهد موح لمن يفتح قلبه » ويوقظ حسه » ويتجاوب مع 
الكون حوله . 

والسياق القرآني يعبر عن خضوع الأشياء لنواميس الله بالسجود ‏ وهو أقصى مظاهر الخضوع ‏ ويوجه 
الى حركة الظلال المتفيئة ‏ اي الراجعة بعد امتداد ‏ وهى حركة لطيفة خفية ذات دبيب ي المشاعر وئید 
عميق . ويرسم المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة طائعة . ويضم إليها ما في السماوات وما في الأرض من 


١1 
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دابة . ويضيف إلى الحشد الكوني . . الملائكة فإذا مشهد عجيب من الأشياء والظلال والدواب . ومعهم 
الملائكة . في مقام خشوع وخضوع وعبادة وسجود ۔ لا يستكيروة عق جاده الله وللا غالفوق عن آھرے .. 
واک ون المسشكيروت من : کے عراس کر اج م اطي وی 

وہہذا المشهد یتم الدرس الذي بدا بالإشارة إلى المنكرين المستكبر ين » ليفر دهم ي النهاية بالانكاروالاستكبار 
في مشهد الوجود . 


نک ںا مر سے چم ےم ا سو ۴٣‏ 


و وقال اللہ لاتخڈوا إلهینِ ان إما هو إلله وحد قابلی اق وله ماف السملوّت والأرض 


ہے ای سے ارم وم سے ہے سج سر 


وله آلدین واصبًا افضیر الله حَقَونَ نی وما یہ من سوفن اک تم ا مسکر الضر فيه ترون ي 
3 سی 
م إا کمن الضر عنکر إا ر شا ر سرک ليكفروأ يآ ٤ائینٹھم‏ فتمتعوا فسوف 


مہ 


تعلسون 2) 


ر ری رار مر را ور رم صجےےھ2 1 رر ءرد ت 2 ara‏ م ےر و م صر م 
ویجعاون لما لا یعلمون تصیبا کا ررفنتهم | ئكة کنل ما كنتم تفترون دي ویجعلون لله آلبندت 
ر ور رر رس ےً مايه بنك سو رو و امد مر ری من صصصے 


سبحلنه وم مانن ج دا بر ر دهم سا تہ مسوم اوھ و كظم © يوار من 


ج بر ع3 ص ے گے ص ور تیر سی 


ااج ا يكم عل و أ نس ف لاب اپ سے 16 مامححکمون 0ي 


وف . کے و ڪس 0+ مو و ا مر سے ارم 


للذین لايومنون اة مل اوہ و الل ال هر الا مم دہ ور بح ا اناس يوم 


× عرس سر رص وم بے احرص ترس سس پر ترج سم سے٤‏ ]ا ورو سوسس ا ریت رم 2ور 


ما ترك عليها من دابة وللكن رهم اہ یسی پوس بس ولا بستقدمون د 


ہو مر سی قر صن أن :عن و ے مرا 507 ام ار رورس ہے 22 ص وھ ہے مرک را سے 222 یرو 


ويجعلون لله ما يعون راصف السنتهم الكذب انم الحسى لا جرم أن لهم النار وم مفرطون وی 


مم ررر روو اجر ر وراو سر ار وسوس ری سر 


الله مد ارسلتا إل ة ممن قَبِكَ دربن مم ليطن لهم کور ويم الب وم عذاب الم دق وما ارتا 


رمد ارم ہے سر ررر د رم جس کرس سر 
يكال کپ إلا ین م ایی انوا فيه علق SS‏ لوم يمون GD‏ 


سم عر عر واو کے م 2و م مس مگ مأك 


E 5 sks‏ £> تي اسه ۴ نیس 2 سے 


فالات لب لسقيم اف بطونوء من بین رث ودم لَبتا حالصا سيا الشٹر بین © ومن ترات 


أ 4 8 ر حنج م سے "ور ل ج جا ص ہے كل بن سے خی 


اتخيل وا لاعتلب دون منه محر امَقاحَسَتَا | إن فى لك لايةلقور یعقونَ ي وأوحئ ربك 


یر 
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إل انحل أن آتحضذی من آببال بیوتا ومن الجر وما یعرشون جه ثم على من کل ااثمرت فاسل سبل 


ی7 


رت وور ووو © وھ نے پر و ف وت سے ع كل ہے سے ےمم در سے 
ربك دللا حرج من بطوتبا شراب مختاف ألوانه, و فيه شفاء آلناس إن فى ذلك ية لوم يتفؤون 2 


0 


م سے 


کا قرو رچ E‏ عو م 2 عر ےم لاہ سم مم ےو 


واللہ خلقكر ثم بتوفدکر ومضک من پر رد إل اردل العمر لک لا .بعلم بعد علي کہا ال کم 
در © 
راف ا بع تتاو بی ف ر کا الین فضلوا برادى رزقهم عل ما ملكت أبملنهم قھے فبه 


ےو رور اسل 


ے81 أقينعمة اللہ جحد ول )۷ 


5 ررم رر سی کم رر رو ےےر کر سه سر سر سر سم دوس مر م سه سا سر گر ررم و ص ۱> چٹ 1م رود 
ینا امن ال اق مجیل كارت che‏ بيرق یکل رونا می ارت as‏ 
كر چا ہے ڑل ہے تھے و خی 


يؤمنود وبنعمت الله هم يكفرون GD‏ 


ع مر بورع ص س ہچ 


ويعبدونٌ من دون الله مال بلك هم ر زقام نالسمنوات و الأرض ڈیا ولا ستطیعونَ 2 فلا تضربوا لله 
ے s‏ رم سر و الم 9 سے 7 
الامثال إن الله بعلم وانتم لا تعلمون و 


صا 
م ر عقر ر۶ Is‏ ےکر چ وو کے سے 2 2 چو وو ہج اموس یی 7 وقد گے ررح مج 


ہز سم شی نت رزقا حسنا فهو ينفق منه سرأ وجهرا هل 


رور مص > ہے کے و عل تر وم رور س سرگر ےی ےر ےہ ]وة سر ره 9٦ر‏ 
لستووكٌ ؛ مد لل با کنیع لاو ن رق وضرب الله معلا رجلین احد ما انكر لا یقدر عل یو وهو كل 
م در ر۶ ٤ور‏ لصا اس ہو صا و رص َع مخ فر م عدج 


عل موللہ ما پوجھہ لا بات پیر هل بستوی هو ومن يام بِالعدل وهو عل صراط مستقیم A‏ 


هذا الشوط الثالٹ فق قضية الألوهية الواحدة الى لا تتعدة ء يبدا فيقرروحدة الالہ ‏ ووحدة المالك : 
ووحدة المتعم في الآيات الثلاث الأول متواليات ٠‏ وعم بمثلین يضربهما للسيد امالك الرازق » والعبد المملواه 
لا يقدر على شىء » ولا يملك شيا .. هل يستوون ؟ فكيف يسوي الله المالك الرازق يمن لا يقدر ولا يملك 
ولأ يروق ٤‏ شقان + عذة اله وها آله +1 , 

وي خلال الدرس يعر ض مموذجا بشريا للناس حين يصيبهم الضر فيجأرون إلى الله وحده : حتی إذا كشف 
عنهم الضر راحوا یش رکون به غيره ! . 
ويعرض كذلك صورا من أوهام الوثنية وخرافاتها . في تخصيص بعض ما رزقهم اللہ لالحاهم المدعاة ء 

في حين أنہم لا یردون شيئاً مما يملكونه على عبيدهم ولا یقاسمونہم إياه ! وني .نسبة البنات إلى الله على حين 
يكرهون ولادة البنات هم : « وإذا بشر احدھم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهوكظم » ! وتي الوقت الذي 
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مجعلون لله ما يكرهون تروح الستہم تتشدق بأن لهم الحسنى ؛ وآنہم سينالون على ما فعلوا خیرا ! وهذه 
الأوهام التي ورثوها من المشركين قبلهم هي الي جاءهم الرسول ل قعل وا - ليبين لهم الحقيقة 
فيا هدى ورحمة للمؤمنين . 

ثم يأخذ في عرض تماذج من صنع الألوهية الحقة في تأملها عظة وعبرة فالله وحده ھوالقادر علیہا الموجد 
8وی سی كل ارو ١‏ سراما × قاض انزك من یھ عام قاسیا يه ری پد وم . والله يسني 
الناس ‏ غير الماء ‏ لبنا سائغا مخرج من بطون الأنعام من بين فرث ودم . والله يطلع للناس تمرات النخيل 
والأعناب يتخذون منها سکرأ ورزقا حسنا . واللہ أوحى الى التحل لتتخذ من الحبال بيوتا ومن الشجر وما 
يعرشون ؛ ثم حرج عسلا فيه شفاء للناس . , ٹم الله اق الاس ويتوقاعم وارجل پقھم سی يطيخ دی 
ا مت ويد مانا لا یعلم شيا . والله فضل بعضهم على بعض ي الرزق . واللہ جعل لهم من انفسهم 
أزواجا وجعل لهم من أزواجهم بنين وحفدة ... وهم بعد هذا كله يعبدون من دون الله ما لا بملك هم 
رزقاً في السماوات والأرض ولا يقدرون على شيء . ويجعلون لته الأشباه والأمئال !. 

هذه اللمسات كلها في في أنفسهم وفيما حوهم ؛ يوجههم إليها لعلهم يستشعر ون القدرة وهي تعمل في ذواتهم 
وي أرزاقهم وفي طعامهم وي شرابہم ؛ وي كل شيء حوهم .. ثم بختمھا بالمثلين الواضحين الموضحين اللذين 
أشرنا إليهما آنفا . فهي حملة على الوجدان البشري والعقل البشري » ذات إيقاعات عميقة » تضرب على 
أوتار حساسة في النفس البشرية يصعب ألا تہتز ھا و تتأثر وتستجيب . 


+ ¥ 


١‏ وقال اللہ : لا تتخذوا إھین اثنین » إنما هوإله واحد فاياي فارهبون . وله ما فی السماوات والأرض وله 

الدين واصبا . أفغير اللہ تتقون . وما بكم من نعمة فن اللہ ؛ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون . ثم إذا كشف 
الضر عنكم إذا فريق منكم بربہم يشركون ؛ لیکفروا با اتيناهم ؛ فتمتعوا فسوف تعلمون » .. 
٠‏ لقد أمر الله ألا يتخذ الناس إہین اثنين . !نما هو إله واحد لا ثاني له . ويأخذ التعبير أسلوب التقریر والتکریر 
فيتبع كلمة إھین بكلمة اثنين » ويتبع النهي بالقصر إنھا هو إله واحد . ويعقب على النهي والقصر بقصر آخر 
« فإياي فارهبون » دون سواي بلا شبيه اونظير . ویذ كرالرهبة زيادة في التحذیر . . ذلك انها القضية الاساسية 
في العقيدة كلها > لا تقوم إلا بها > ولا توجد الا بوجودها ي النفس واضحة كاملة دقيقة لا لبس فيا 
ولا غموض . 

اما هو اله واحد .. واتما هو كذلك مالك واحد : «وله ما في السماوات والارض» .. ودائن واحد ١‏ وله 
الدين واصبا » ( أي واصلا منذ ما وجد الدین ء فلا دين إلا دينه ) ومنعم واحد : ہ وما بكم من نعمة من 
لله » . وفطرتكم تلجأ إليه وحده ساعة العسرة والضيق ؛ وتنتنى عنہا أوهام الشرك والوثنية فلا تتوجه إلا 
إليه دون شريك : « ثم إذا مسكم الضر فإليه جارون » وتصرخون لينجيكم مما ألم فيه . 

وهكذا يتفرد اسبحاته وتعالى. بالألوهية والملك والدين والاعمة والتوجه- ؛ وتغهد فظرة البشر مبذا كله 
حين يصهرها الضر وينفض عنہا أوشاب الشرك .. ومع هذا فإن فریقا من البشريشركون باللہ بعد توحيده 
حالما ینجیہم من الضر المحيق ! فينتهوا إلى الکفر بنعمة اللہ علیہم » وبالهدى الذي اتاهم . . فلينظروا إذن ما 
يصيبهم بعد المتاع القصير : « فتمتعوا فسوف تعلمون » . 
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هذا النموذج الذي یر مہ التعبير هنا « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون » ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فریق 
منكم بر مهم یشرکون » .. تموذج فتکرر ني البشرية . فى الضيق تتوجه القلوب إلى اللہ : لأنها تشعر بالفطرة 
ألا عاصم ها سواہ . وني الفرج تتلهى بالنعمة والمتاع » فتضعف صلدها باللہ » وتزيغ عنه ألوانا من الزيغ تبدو 
في الشرك به وتبدوكذلك يي صورشتی من تاليه قم واوضاع ولو م تدع باسم الإله ! . 

ولقد يشتد انحراف الفطرة وفسادها ؛ فإذا بعضهم في ساعة العسرة لا يلجا إلى الله ؛ ولكن يلجا إلى بعض 
مخاليقه بدعوها للنصرة والانقاذ والنجاة » بحجة أنبا ذات جاه أو مثزلة عند الله » أو بغير هذه الحجة في 
بعض الأحيان » کالذین يدعون الأولياء لإنقاذهم فق ترفن أوخكدة أوقريه قوز ئن انحر افا من 
مشركي الجاهلية الذين يرسم لهم القرآن ذلك النموذج الذي رأيناه ! . 

# + ٭ 

أو لا یذوقون لحومها . أويبيحونها للذ كور دون الإناث ‏ كما أسلفنا في سورة الأنعام ‏ باس الآهة المدعاة ؛ 
الي لا يعلمون عنہا شيئا » إعا هي اوهام موروثة من الجاهلية الاولى . والله هوالذي رزقهم هذه النعمة الي 
مجعلون ما لا يعلمون نصيبا منہا » فلیست هي من رزق الآلمة المدعاة لهم لير دوها عليها » نما هي من رزق 
الله » الذي يدعوهم إلى توحيده فيش رکون به سواه ! . 

سواه فهم بخالفون عن أمره فيتخذون الآلة . وهم بأخذون من رزقه فيجعلونه ما نباهم عنه ! وہذا تتبدی 
المفارقة واضحة جاهرة عجيبة مستنكرة ! . 

وما يزال أناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت » يجعلون نصيبا من رزق الله لهم موقوفاً على ما 
يشبه آلمة الجاهلية . ما يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه « عجل السيد البدوي » يا كل من حيث يشاء لا يمنعه 
أحد ء ولا ينتفع به أحد » حتى يذبح على اسم السيد البدوي لا على اسم اللہ ! وما يزال بعضهم ينذرون للاولیاء 
ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا لله » ولا باسم الله > ولكن باسم ذلك الولي » على ما كان أهل الجاهلية بجعلون 
ما لا يعلمون نصيبا نما رزقهم الله . وهوحرام نذره على هذا الوجه . حرام لحمه . ولوسمي اسم الله عليه . 
لأنه اهل لغير الله به ! . 

« تاللہ لتسألن عما كنم تفترون » بالقسم والتوکید الشديد . فهوافتراء يحطم العقيدة من أساسها لأنه يحطم 
فكرة التوحيد . 

34 3 7 

. ويجعلون لله البنات  سبحانه - وهم ما يشتهون . وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهوكظم‎ ١ 
. ۱! يتوارى من القوم من سوء ما بشر به : أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون‎ 

إن الانحر اف ني العقيدة لا تقف اثارہ عند حدود العقيدة » بل يتمشى في أوضاع الحياة الاجتاعية وتقالیدھا . 
فالعقيدة هي المحر ك الأول للحياة » سواء ظهرت أوكمنت . وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا یز عمون أن لله بنات 
- هن الملائكة ‏ على حين أنہم كانوا يكر هون لأنفسهم ولادة البنات ! فالبنات لله أما هم فيجعلون لأنفسهم 


۲۰۹۷ 
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وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة سول لهم وأد البنات أو الإبقاء عليين في الذل والموان من المعاملة السيئة 
E,‏ أب ار اقرت ار رار رد 2 ۔ | ابات لا انان ولا کین ١‏ 

رايا لی سس من عا كله . إذ الرزک بيد اق برزق اي + ولا يسيب لهذا إلا ءا کاب 
له ؛ ثم إن الإنسان يجنسيه كريم على الله » والأنئى ‏ من حيث إنسانيتها ‏ صنو الرجل وشطر نفسه كما 
يقرر الاسلام . 

یو وس سر وي ويا نے سر بی ار یرس سے 

دا من الهم والحزن والضيق » وهوكظم ؛ > يكظم غيظه وغمه ء كأنها بلیة » والأنثى هبة الله له کالذ کر : 

وما فان أن رک الر حم ای ولا ذ كرا × وما اك أن يتخ قد عي »ويا علك أن یسل من الله 
سای لمانا موا و وإ جرد ور کی نامية متطورة عن سک اک پھر اد - یکی لاستقبال 
التكرار ! فكيف يغتم من يبشر بالانئى ويتوارى من القوم من سوء ما بشربه وهولم بخلق ولم يصور. إنھاکان 
أداة القدرة ى حدوث المعجزة الباهرة ؟ , 

وحكمة اللہ ؛ وقاعدة الحياة » اقتضت أن تنشاً الحياة من زوجين ذكر وأنثى . فالأنثى أصيلة في نظام 
الحياة أصالة الذ كر ؛ بل ربا كانت أشد أصالة لأنها المستقر. فكيف يغتم من يبشر بالأنثى » وكيف يتوارى من 
القوم من سوء ما بشر به ونظام الحياة لا يقوم إلا على وجود الزوجين دائما ؟ . 

إنه انحراف العقيدة ینشئ اثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده .. « الا ساء ما يحكون» وما 
وهكدا عدو قَمة العقيدة الإسلامية في تصحيح التصورات والأوضاع الاجتاعية . وتتجلى النظرة الكرية 
القویمة التي بها في النفوس والمجتمعات تجاه المرأة » بل تجاه الإنسان . فا كانت المرأة هي المغبونة وحدها في 

2 | ۱ ےھ ۱ ۴ء ے ٰ . ہے .6 5 ٠‏ | 0 ن 7 2 »= 0 نی 
الجتمع لجاهلي ااوتی | كانت « الانسانية » في اخص ععانہا . فالانٹی نفس إنسانية ء اھاتہا ما العتصر 
الإنساني الكريم » ووادها قتل للنفس البشرية » وإهدار لشطر الحياة ؛ ومصادمة لحكمة الخلق الاصیلة › 
الى اقتضت أن يكون الأحياء جميعا ‏ لا الإنسان وحدہ - من ذ کر واش . 

وكلما انحر فت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الحاهلية تطل بقرونہا . . وق كثير من 
المجتمعات اليوم تعود تلك التصورات إلى الظهور . فالأنثى لا يرحب ٹیو لدھا كير فن الأوساط وكير هخ 
الناس » ولا تعامل معاملة الذكر من العناية والاحترام . وهذه وثنية جاهلية في إحدى صورها » نشأت من 
الانحر اف الذي أصاب العقيدة الاسلامية . 

ومن عجب أن بنعق الناعقون بلمز العقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية ‏ ف مسألة المرأة ‏ » نتيجة ل 
ترونة ى هذه المجتمعات المتحر فة ولا يكلف هؤلاء التاعقون اللامزون انفسهم أن ير اجعوا نظرة الإسلام ء 
وما أحدثته من ثورة ني التطورات والأوضاع . وي المشاعر والضمائر . وهي بعد نظرة علوية لم تنشٹھا 
ضرورة واقعية ولا دعوة أرضية ولا مقتضيات اجتاعية أو اقتصادية . !نا أنشأتها العقيدة الاغیة الصادرة عن 
الله الذي کرم الإنسان » فاستتبع تبع تكر يمه للجنس البشري تكر يمه للانثى ؛ ووصفها بأنہا شطر النفس البشرية ء 
فل تقال ين الغطرين ال جن هل الل.. 


TIYA 
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والفارق بين طبيعة النظرة الجاهلية والنظرة الإسلامية » هوالفارق بين صفة الذين لا يؤمنون بالاخرة وصفة 
الله سبحانه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ : 

« للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء . وله المثل الأعلى ء وهو العزيز الحكيم » . 

وھنا تخترن قية الشرك يقضية الكار الآخرة > لأنبما يتبعان من ععین واحد واتعراف واحد . وعختلطان 
في الضمير البشري ٠‏ وینشثان آثارهما في النفس والحياة والمجتمع والأوضاع . فإذا ضرب مثل للذين لا 
يؤمنون بالاخرة فهو مثل السوء . السوء المطلق ي كل شئ : ني الشعور والسلوك » في الاعتقاد والعمل . في 
التصور والتعامل » ي الارض والسماء . . « ول المثل الاعلى » الذي لا يقارن ولا يوازن بينه وبين احد » بله 
الذين لا يؤمنون بالآخرة هؤلاء . . « وهوالعزيز الحكيم » ذو المنعة وذوالحكمة الذي يتحكم ليضع كل شي 
موضعه » ويحكم ليق ركل شي في مكانه بالحق والحكمة والصواب . 

وإنه لقادر أن يأخذ الناس بظلمهم الذي يقع منہم ولو فعل لدمرها عليهم تدميرا ؛ ولكن حكمته اقتضت 
أن يؤخرهم إلى أجل . وهوالعزيز الحکم : 

١‏ ولويؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك علیہا من دابة » ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمی » فإذا جاء أجلهم 
لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ) . 

والله خلق هذا الخلق ‏ البشري ‏ وأنعم عليه بآلائه . وهووحده الذي يفسد ني الأرض ويظلم » ویتحرف 
عن الله ويشرك ؛ ويطغى بعضه على بعض » ويؤذي سواه من الخلق . . والله بعد هذا كله يحلم عليه ويراف 
به » ويمهله وإن كان لا يبمله . فهي الحكمة تصاحب القوة ء وهي الرحمة تصاحب الغدل . ولكن الناس 
بغترون بالإمهال ؛ فلا تستشعر قلوبہم رحمة اللہ وحكمته » حتی يأخذهم عدله وقوته . عند الأجل المسمى 
الذي ضربه اللہ لحكمة » وأمهلهم إليه لرحمة . « فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » . 

وأعجب ما ني الأمر أن المشركين » يجعلون لله ما يكرهون من البنات وغير البنات ء ثم يزعمون كاذبين 
أن سينالهم الخير والإحسان جزاء على ما جعلون ويزعمون ! والقرآن يقررما ينتظرهم وهوغيرما يزعمون : 

. ويجعلون لله ما يكر هون وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحسنى . لا جرم أن لهم النارونہم مفرطون ؛‎ ١ 

والنعبیر یجعل ألسنتهم ذاتها كأنها الكذب ذاته » أوکانہا صورة له ء تحكيه وتصفه بذاتہا . كما تقول 
قوامه يصن الرشاقة وعينه تصف الحور . لن ذلك القوام بذاته تعبیر عن الرشاقة مفصح عنہا ء ولأن هذه 
العين بذاتها تعبیر عن الحور مفصح عنه . كذلك قال : تصف ألستهم الكذب » فهي بذاتہا تعبير عن الكذب 
مفصح عنه مصور له » لطول ما قالت الكذب وعبرت عنه حتى صارت رمزاً عليه ودلالة له ! . 

وقولهم : أن لهم الحسنى ؛ وهم يجعلون لله ما يكرهون هو ذلك الكذب الذي تصفه الستتهم أما الحقيقة 
التي یحبہہم بها النص قبل أن تكمل الآية » فهي أن لمم الناردون شك ولا ريب » وعن استحقاق وجدارة : 
« لا جرم ان لحم النار» وانہم معجلون إليها غير مؤخرين عنہا : و وانہم مفرطون » والفرط هوما يسبق . 
والمفرط ما يقدم ليسبق فلا يؤجل . 

وبعد فإن القوم ليسوا أول من انحرف » وليسوا أول من جدف » فقد كان قبلهم منحر فون ومجدفون . 
اغواهم الشيطان » وزين لهم ما انحر فوا إليه من تصورات واعمال ؛ فصار ولیہم الذي يشرف علیہم ويصرفهم ؛ 
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وإنھا أرسل اللہ رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ليستنقذهم » وليبين لحم الحق من الباطل ؛ ويفصل فیا 
وقع بینہم من خلاف في عقائدهم وكتبهم ؛ وليكون هدى ورحمة لمن يؤمنون . 

١‏ تالله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك » فزين لهم الشيطان أعمالهم ؛ فهوولهم الیوم » ولهم عذاب أليم . وما 
أنز لنا عليك الکتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه > وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ٤‏ . 

فوظيفة الكتاب الأخير والرسالة الأخيرة هي الفصل فها شجر من خلاف بين أصحاب الكتب السابقة 
وطوائفهم . إذ الأصل هو التوحيد » وكل ما طرأ على التوحيد من شبہات وكل ما شابه من شرك في صورة 
من الصور ؛ ومن تشبيه وتمثيل . . كله باطل جاء القران الكريم ليجلوه وينفيه . وليكون هدى ورحمة لمن 
استعدت قلو بهم للإيمان وتفتحت لتلقيه . 


وعند هذا الحد يأخذ السياق ني استعراض آيات الألوهية الواحدة فیا خلق الله في الكون » وفها أودع 
الإنسان من صفات واستعدادات » وفيا وهبه من نعم وآلاء » ما لا يقدر عليه أحد إلا الله . 

وقد ذكر ني الآبة السابقة إنزال الكتاب ‏ وهوخير ما أنزل الله للناس وفيه حياة الروح ‏ فهويتبعه بإنزال 
ا ماء من السماء ؛ وفيه حياة الا جسام : 

« واللہ أنزل من السماء ماء » فأحيا به الأرض بعد موتہا . إن ني ذلك لآبة لقوم يسمعون » . 

وا ماء حياة كل حي . والنص يجعله حياة للأرض كلها على وجه الشمول لكل ما علیہا ومن عليها . والذي 
يحول الموت إلى حياة هو الذي يستحق أن يكون إھا : « إن ي ذلك لآية لقوم يسمعون » فيتدبرون ما 
يسمعون . فهذه القضية . قضية ابات الالوهية ودلائلها من الحياة بعد الموت ذكرها القران كثيرا ووجه 
الأنظار إليها كثير ا ء ففیہا آیة لمن يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال . 

وعبرة أخرى ني الأنعام تشير إلى عجيب صنع الخالق » وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب : 

» وإن لكم ني الأنعام لعبرة » نسقيكم مما في بطونه  من بين فرث ودم  لبناً خالصاً سائغاً للشاربين‎ ١ 
فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام ثم هو؟ إنه مستخلص من بين فرث ودم . والفرث ما يتبقى في الکرش‎ 
1 بعد ا حضم > وامتصاص الامعاء للعصارة الي تتحول إلى دم . هذا الدم الذي يذهب إلى كل غلية في اسم‎ 
. فإذا صار إلى غدد اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب » الذي لا يدري احند كيف يكون‎ 

وعملية تحول الخلاصات الغذائية ني الجسم إلى دم ؛ وتغذية كل خلیة بالمواد اي تحتاج إليها من مواد هذا 
الام » عملية عجيبة فائقة العجب » وهي تتم في الجسم فی كل ثانية » كما تم عمليات الاحتراق . وي كل 
لحظة تم في هذا الجهاز الغريب عمليات هدم وبناء مستمرة لا تكف حتى تفارق الروح الجسد . . ولا يملك 
إنسان سوي الشعور أن يقف أمام هذه العمليات العجيبة لا تہتف كل ذرة فيه بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز 
الانساني ٠‏ الذي لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشر ء ولا إلى خلية واحدة من خلاياه الي لا تحصى . 

ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق تفصيلات تدیر العقل » وعمل الخلية 
الواحدة في الجسم بي هذه العملية عجب لا ينقضي التامل فيه . 
وقد بي هذا كله سرا إلى عهد قريب . وهذه الحقيقة العلمية اي يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن من 
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بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر : وما كان بشر ني ذلك العهد ليتصورها فضلا على أن يقررها بہذہ الدقة 
العلمية الكاملة . وما بملك إنسان يحترم عقله أن بماري في هذا أويجادل . ووجود حقيقة واحدة من نوع 
هذه الحقيقة يكفى وحده لاثبات الوحى من الله بهذا القران . فالبشرية كلها كانت تجھل يومذاك هذه الحقيقة . 


والقرآن ‏ يعبر هذه الحقائق العلمية البجتة ‏ يحمل أدلة آلوخی هن اللہ ىق خصائصۃہ الأخرى لن يدرك 
هذه الخصائص ويقدرها ؛ ولكن ورود حقيقة واحدة على هذا النحوالدقيق يفحم المجادلين المتعنتين . 
«ومن كمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً . إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 

هذه الثمرات النبثقة عن الحياة الى بها الماء النازل من السماء . تتخذون منه سكرا ( والسكر الخمر ولم تكن 
خرخت بعلم غ ظا حبقا . والنص يلمح إلى ان الرزق الحسن غير الخمر وان الخمر ليست رزقاً حسنا . وني 
هذا توطئة لما جاء بعد من تحريمها . وإنما كان يصف الواقع بي ذلك الوقت من انحاذھم الخمر من تمر ات 
النخيل والأعناب : وليس فيه نص بحلها . بل فيه توطئة لتحريمها « إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » . 
فيدركون ان من يصنع هذا الرزق هو الذي يستحق العبودية له وهوالله .. 


« وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجحبال بيوتاً > ومن الشجرومما بعرشون + ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللا ۔ حرج من بطونہا شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس . إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون » . 

والنحل تعمل بإھام من الفطر ة الي أو دعها إياها الخالق » فهو لون من الوحي تعمل مقتضاه . وهي تعمل 
بدقة عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء ني بناء خلاياها » أوني تقسم العمل بینہا » أوني طريقة إفرازها 
للعسل المصنى . 

وهي تتخذ بيوتها - حسب فطرتها ‏ ني الجبال والشجر وما يعرشون أي ما يرفعون من الكروم وغيرها - 
وقد ذلل الله لها سبل الحياة بما أودع في فطرتہا وني طبيعة الكون حوها من توافق . والنص على أن العسل فيه 
شفاء للناس قد شرحه بعض اللختصين فق الطب . شرحا فنا أ . وعوثابت عجرد نص القرآن عليه . وهكذا 
يحب أن يعتقد المسلم استنادا إلى الحق الكلي الثابت في كتاب الله ؛ كما أثر عن رسول الله . 


روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : 
إن أخي استطلق بطنه » فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : « اسقه عشلا » فسقاه عسلاً . ثم جاء 
فقال : يا رسول الله سقيته عسلاً فا زاده إلا استطلاقاً . قال : « اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب فسقاه عسلاً ثم 
جاء فقال : يا رسول الله ما زاده ذلك إلا استطلاقاً . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ « صدق الله 
وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً ؛ فذهب فسقاة عسلاً فبرئ . 

ويروعنا فی هذا الأثريقين الرسؤل ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أمام ما بدا واقعاً عملياً من استطلاق بطن الرجل 

كلما سقاه أخوه . وقد انتهى هذا اليقين بتصديق الواقع له ني النهاية . وهكذا يجب أن يكون یقین المسلم بكل 
قضية وبکل حقيقة وردت ني كتاب الله . مهما بدا في ظاهر الأمر أن ما يسمى الواقع يخالفها . فهي اصدق من 
ذلك الواقع الظاهري ء الذي ينثي ي المباية ليصدقها .. 
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کی کک اماي اک : انز ال بر a‏ اسر 
FF‏ بن أجبنام ما .ا في شکلھا ولا كان ےر سے أشربة ققد عرض ٠‏ من الأنعا ینا وحدہ في هذا 
الجال اسا اترات اسهد كله وساری فى افدرس اقا أله عرض مت الأنعام جلودها وأصوافها وأو بارها 
لان اور ھا كان چو مات وسوب وسرابيل انيه ان بعر ص سس الانعام جانا الذي يتناس الہ مفر داث 
المشهد .. وذلك افق من افاق التناسق الفنى في القران ١‏ 


ومن الأنعام والأشجار والثمار والنحل والعسل الى لمسة وت الى اغساق النفس البشر بة لاا 5 عم 

وام : في أعمارهم وأرزاقهم وأزواجهم وبنهم وأحفادهم . فهم أشد حساسية بها ء وأعمق تأثراً | واستجابة 
ها : 

« واللہ خلقكم .ثم يتوفاكم + ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شیثاً ء إن الله علیم 


فدیر 


( والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ء فا الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أعانهم فهم فيه 


١‏ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً » وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » ورزقكم من الطيبات 
أفبالباطل یؤمنون وبنعمة الله هم یکفرون ؟ ویعبدون من دون الله ما لا بعلك لحم رزقاً من السماوات والأرض 
شيئا ولا بستطیعون ؟ » . 

واللمسة الأولى في الحياة والوفاة » وهي متصلة بكل فرد وبكل نفس ؛ والحياة حبيبة » والتفكر في أمرها 
قد يرد القلب الصلد إلى شيء من اللين » وإلى شيء من الحساسية بيد الله ونعمته وقدرته . والخوف علا قد 
يستجيش وجدان التقوى والحذر و الالتجاء إلى واهب الحياة . وصورة الشيخوخة حين يرد الإنسان إلى ارذل 
العمر » فينسى ما كان قد تغلم ء ویرتد إلى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة . هذه الصورة قد ترد 
الافس إلى شىء من التامل فی أطوارالحیاۂ ء .وقد تغض من كبر ياء المرء واعت ازہ بقوته وعلمه ومقدرته . وے2ء 
لتعقيب : « إن الله عليم قدير » ليرد التفس إلى هذه الحقيقة الكبيرة . أن العلم الشامل الأزلي الدائم لله » وأن 
القدرة الكاملة الي لا تتأثر بالزمن هي قدرة الله . وأن علم الإنسان إلى حين » وقدرته إلى أجل ء وهما بعد 
جزئیان ناقصان محدودان . 

واللمسة الثانیة في الرزق . والتفاوت فيه ملحوظ . والنص يرد هذا التفاوت إلى تفضيل الله لبعضهم على 
بعض ني الرزق . وهذا التفضيل ني الرزق أسبابه الخاضعة لسنة اللہ . فليس شيء من ذلك جزافاً ولا عيثاً . 
وقد يكوت الانسان مفكر أ عالاً عاقلا ے ولكن موهيته ى الحصول عل الررق وتنميته محدذودة » لأن له 
مواهب في هيادين أخرى . وقد يبدو غبياً جاهلاً ساذجاً » ولكن له موهبة في الحصول على الال وتنميته . 


. التناسق الي ي کات :+ التصوير المي . «دار الشروق»‎ )١( 
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والناس مواهب وطاقات . فيحسب من لا يدقق أن لا علاقة للرزق بالمقدرة » وإنھا هي مقدرة خاصة أي 
جاتب من جوائب الحياة ۽ وقد تكون بسطة الرؤّق ابتلاء مق اللہ ٤‏ كما يكون التضييق فيه لحكمة يريدها 
ويحققها بالابتلاء .. وعلى أية حال فإن التفاوت ني الرزق ظاهرة ملحوظة تابعة لاختلاف ني المواهب ‏ وذلك 
حين تمتنع الأسباب المصطنعة الظالمة التي توجد ني المجتمعات المختلة ‏ والنص يشير إلى هذه الظاهرة التي كانت 
واقعة في المجتمع العربي ؛ ويستخدمها في تصحيح بعض أوهام الجاهلية الوثنية ية الى يزاولو نما ء والى سبقت 
مين . كلك یل كاتوا پمرلوٹ جا من رزق الله الذي أمطاهم رلو لاختيم. للدم . فهو يقول 
عنہم هنا : ہم لا يردون جزءا من أموالهم على ما ملكت أیمانہم من الرقيق . ( وكان هذا أمراً واقعاً قبل 
ااام ) ليبيرط سواہ أي ف الرزق . فا بالهم يردون جزءاً من مال الله الذي رزقهم إياه على افتہم المدعاة ؟ 
١‏ أفبتعمة اله دون +٤‏ فيجازون التعدة بالشرك » بدل الشكر للمنعم المتفضل الوهاب ؟ . 

واللمسة الثالثة في الأنفس والأزواج والأبناء والأحفاد وتبدأ بتقریر الصلة الحية بين الجنسين : « جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً » فهن من أنفسكم » شطر منكم » لا جنس أحط يتوارى من يبشربه ويحزن ! « وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحفدة » والإنسان الفاني يحس الامتداد في الأبناء والحفدة ء ولس هذا الجانب في 
النشمی یر آشد الحساسية . .. ويظم الى هبة الأبناء و الأحفاد هبة الطيبات من الرزق للمشا کلة بين الرزقين ليعقب 
علا بسؤال استنكاري : « أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اللہ هم يكفرون ؟ » فیشرکون به ويخالفون عن آمرہ . 
وهذه النعم كلها من عطائه . وهي ايات على | ألوهيته وهي واقعة في حیاتہم > تلابسہم في كل ان .. 

أفبالباطل يؤمنون ؟ وما عدا الله باطل » وهذه الآلمة المدعاة » والأوهام المدعاة كلها باطل لا وجود له 
ولا حق فيه . وبنعمة الله هم يكفرون » وهي حق بلمسونه ويحسونه ويتمتعون به ثم بجحدونە . 

د ويعبدون من دون الله ما لا ملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون » .. 

وإنه لعجيب أن تنحرف الفطرة إلى هذا الحد » فيتجه الناس بالعبادة إلى ما لا يملك لهم رزقاً وما هو بقادر 
في يوم من من الأيام ء ولا في حال من الأحوال . ويدعون الله الخالق الرازق ء وآلاؤه بین أیدیہم لا يملكون 
إنكارها » ثم مجعلون لله الأشباه والأمثال ! 

.. » فلا تضربوا لله الأمثال . إن الله يعلم واتم لا تعلمون‎ ١ 

انه ليس لقال + سكن يرا اله الال , 

ثم يضرب لهم مثلين للسيد المالك الرازق وللمملوك العاجز الذي لا علك ولا يكسب . لتقريب الحقيقة 
الكبرى التي غفلوا عنها . حقيقة أن ليس لله مثال » وما يحو زأن يسووا ني العيادة بين الله واحد من خلقه وكلهم 
هم عبيد : 

وأضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء » ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهوينفق منه سراً وجهراً . 
هل يستوون ؟ الحمد لله . بل أكثر هم لا يعلمون . 

و وضرب الله مثلا رجلين : أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهوكل على مولاه أا يوجهه لا يأت مير . 
هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم ؟ » 

والمثل الأول مأخوذ من واقعهم ٠‏ فقد كان هم عبيد مملوكون ء لا يملكون شيئاً ولا يقدرون على شيء . 

رس 9 زوجو العيد لماو الاجر واد الف سرت کیت سرت يدن سید شیا ومالكهم وبين 
أحد أوشيء مما خلق . وکل مخلوقاته له عبيد ؟ 


۲۰۰۸۰۲۳ 
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والمثل الثاني يصورالر جل الأبكم الضعيف البليد الذي لا يدري شيئاً ولا يعود حير . والرجل القوي المتكلم 
لامر بالعدل ء العامل المستقيم على طريق الخیر . . ولا يسوي عاقل بین هذا وذاك . فكيف تمكن التسوية بین صم 
ومسي »وين ادات وجو قاروالا الام تا رف ء قاد إل الصراظ الم ؟ 

وببذين الثلین يحم الشوط الذي بدا بأمر الله للناس ألا يتخذوا إهين اثنين » وخم بالتعجيب من أمر قوم 
يتخذون إفين ائنين ! 
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سعم رالسياق ف هذا الدرس فى استعراض دلائل الألوهية الواحدة الى يتك عليبا في هذه السورة : عظمة 
الخلق » وفيض النعمة وإحاطة العلم . غير أنه يركز في هذا الشوط على قضية البعث . والساعة أحد أسرار الغيب 
الذي بختص الله بعلمه فلا يطلع عليه احداً . 

ومواقوطات هذا النوس تقمل الو أنا مق اسرارغيب الك فى الارات والثرض : وق الاس والآفاق : 
غيب الساعة . التي لا يعلمها إلا الله وهو علیہا قادرو هي عليه هينة : ٠‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
اق ۴ . وغيب الأرحام والله وحده هو الذي مخرج الأجنة من هذا الغيب . لا تعلم شيا » ثم ينعم على الئاس 
بالسمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون نعمته .. وغيب أسرار الخلق يعر ض مہا تسخير الطير في جو السماء 
ما سكين الا الله , 
والمتاع من الأصواف والأوباروالأشعار. وهي كذلك الظلال والأكنان والسرابيل تقی الحر وتقي البأس في 
۶" رسشر جو وس ا 
صل ال عليه و ۔ یا عل رنه ب الات ۲ ثم هذه الجولة في جو اليمث واليامة ۔ 

2 2 E 

« ولله غيب السماوات والأرض . وما أمرالساعة إلاكلمح البصرأوهوأقرب . إن الله على كل شيء قدير» . 

وقضية البعث إحدى قضايا العقيدة اي لقيت جدلاً شديداً في كل عصرء ومع كل رسول . وهي غيب من 
قاصرين ؛ مهما يبلغ علمهم الأرضي › ومهما تتفتح لهم كنوز الارض وقواها المذحورة . وإن أعلم العلماء 
فلا يعود ! وتذهب الامال بالانسان كل مذهب ٠‏ وقدره كامن خلف ستار الغيب لا يدري متى يفجوؤٌه 3 وقد 
بمَجو ه اللحظة . وانه لر ن رحمة اق بالتاس أن مهلوا عاو راء اللحظة الحاضرة ليو ملوا ويعملوا وينتجو اوينشئوا » 
و یحلفوا وراءهم ما بدؤوه يتمه الخلف حتی باتہم ما حى حم خلف الستار الرهيب 

« وما أمرالساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب» .. فهي قريب . ولكن في حساب غير حساب البشر المعلوم . 
وتدبير أمرها لا يحتاج إلى وقت . طرفة عين . فإذا هي حاضرة مهيأة بكل أسبابہا « إن الله على كل شيء قدير) 
وبعث هذه الحشود الي بحطٹھا الحصر والعد من الخلق : وانتفاضها » وجمعها » وحساببها » وجزاؤها .. كله 
هين على تلك القدرة الي تقول للشيء : كن . فيكون . إعا يستهول الامر ويستصعبه من يحسبون بحساب 
البشر > وينظرون بعين البشر » ويقيسون بمقاییس البشر .. ومن هنا بحطئون التصور والتقدیر ! 

ويقر ب القران الامر بعرض مثل صغير من حياة البشر : تعجز عنه قواهم ويعجز عنه تصورهم ؛ وهويقع 
ي كل لحظة من ليل او نهار : 

..» والله اخر جكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا » وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكر ون‎ ١ 
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وهوغيب قريب » ولكنه موغل بعيد . وأطوارالجنين قد یر اھا الناس ٠‏ ولکنہم لا يعلمون كيف تتم ء لن 
سرها هوسر الحياة المكنون . والعلم الذي يدعيه الإنسان ويتطاول به ويريد أن یختبر به أمر الساعة وامر الغيب » 
علم حادث مكسوب : و والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئأ » ومولد کل عالم وکل باحث » 
ومخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاً قريب قريب ! وما كسبه بعد ذلك من علم هبة من اللہ بالقدر الذي آرادہ 
للبشر » وجعل فيه كفاية حیاتہم على هذا الكوكب ٠‏ ني المحيط المكشوف لهم من هذا الوجود : « وجعل لكم 
السمع والأنضار و الافقدة ؛ والقران يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد عن مجموع مدارك الإنسان الواعية ؛ وهي_نشمل 
ما اصطلح على أنه العقل » وتشمل كذلك قوى الإلهام الكامنة المجهولة الكنه والعمل . جعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة « لعلكم تشکرؤن » حين تدركون قيمة النعمة في هذه وني سواها من الاء الله عليكم . واول الشكر : 
الا یمان بالله الواحد العبود . ظ 

وعجيبة أخرى من آثار القدرة الإلهية یرونہا فلا يتدبرونها وهي مشهد عجيب معروض للعيون : 

« ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء > ما بمسكهن إلا الله . إن في ذلك لآیات لقوم يؤمنون » . 

وماتھد الظير مسر ات ى .جو المياة مهد عكر ور ة قد قن الألقة عا هی جب : وعاجانت القلب 
البشري عليه إلا حين يستيقظ » ويلحظ الكون بعين الشاعر الموهوب . وإن تحليقة طائر في جوالسماء لتستجيش 
الحس الشاعر إلى القصيدة حين تلمسه . فينتفض للمشهد القديم الجديد .. « ما يمسكهن إلا الله » بنواميسه الي 
أودغيا قظرة الطير وفظرة الكون مق حرا : :وجمل الظير فادرۃ غل الظبرآن ها وج الوم جرف عتاسيا 
المؤمن هوالقلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوين ء المدرك لا فیہا من روعة باهرة تہز المشاعر و تستجيش الضمائر . 
وهويعبر عن إحساسه بروعة الخلق ء بالاا مان والعبادة والتسبيح ؛ والموهوبون من المؤمنين هبة التعبير › قادرون 
على إبداع الوان من رائع القول في بدائع الخلق والتكوين ء لا يبلغ إليها شاعرلم نمس قلبه شرارة الإيمان المشرق 
الوضيء . 

و بخطوالسیاق خطوة أخرى ني أسرار الخلق وآثارالقدرة ومظاهر النعمة » يدخل بها إلى بيوت القوم وما يسر 
لهم فیہا وحوها من سكن ومتاع واكنان وظلال ! 
إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين . واللہ جعل لكم ما خلق ظلالا ؛ وجعل لكم 
من الحبال اکنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم . كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 

والسكن والطمانينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا المشردون الذين لا بيوت لهم ولا سكن ولا 
طمأنينة . وذكرها في السياق يجيء بعد الحديث عن الغيب » وظل السكن ليس غريباً عن ظل الغیب ء فكلاهما 
عي غاد ويسر و الك كير بالسكن جس المفاعر الناقلة عن فة هذه النسسة + 

ونستطرد هنا إلى شىء عن نظرة الإسلام إلى البيت ء يمناسبة هذا التعبير الموحي : « والله جعل لكم من 
بيوتكم سكناً » .. فهكذا يريد الإسلام البيت مكاناً للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري . هكذا يريده 
مریحاً تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة ؛ أو باطمئنان من فيه بعضهم 


۲۱۲ 
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لبعض ٠‏ وبسكن هن فيه كل إلى الآخر . فليس البيت مكاناً للنزاع والشقاق والخصام ء إعا هومبيت وسکن 
وأمن واطمثنان وسلام . 

ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته » ليضمن له أمنه وسلامہ واطمثانہ . فلا بتك ذاعل ل عند 
الاستئذان » ولا يقتحمه أحد ‏ بغير حق ‏ باسم السلطان » ولا يتطلع أحد على من فيه لسبب من اساي : 
ولا يتجسس أحد على أهله ني غفلة منہم أوغيبة » فيروع أمنهم ء ويخل بالسكن الي ريده الاسام البيوث : 
ويعبر عنه ذلك التعبير الجميل العميق ! 

ولأن المشهد مشهد بيوت وأكنان وسرابيل » فإن السياق يعرض من الأنعام جانبها الذي يتناسق مع مفر دات 
المشهد : 0 و جعل لكم من جلود الأنعام بیوتاً تستخفو نہا يوم ظعنكم ويوم إقامتكم > ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعار ها أثاثاً ومتاعا إلى حين » . وهوهنا كذلك يستعرض من نعمة الأنعام ما يلبي الضرورات وما يلي الأشواق . 
فيذكر المتاع » إلى جانب الأثاث . والمتاع ولوأنه يطلق على ما ني الأرحال من فرش وأغطية وأدوات ء 
إلا أنه يشي بالتمتع والارتياح . 

ويرق التعبير في جو السكن والطمانينة > وهو يشير إلى الظلال والأكنان ني الجبال » وإلى السرابيل تقي في 
الحروتقي في الحرب : « والله جعل لكم مما خلق ظلالاً > وجعل لكم من الجبال أكناناً » وجعل لكم سر ابيل 
تقيكم الحر » وسر ابیل تقيكم بأسكم ) وللنفس ي الظلال استرواح وسکن » ولا فی الأكنان طمأنينة ووسن ء 
0 السرابيل الي تقی الحر من الأردية والأغطية راحة وني السرابيل الي تقي البأس مر من الدروع وغيرها 

.. وكلها بسبیل من طمائینة البيوت وآمنها وراحتہا وظلها .. ومن ثم بجيء التعقيب : « كذلك يتم نعمته 
میک لعلكم تسلمون » والاسلام استسلام وسکن ورکون . 

وهكذا تتناسق ظلال المشهد كله على طريقة القران في التصوير . 

فإن أسلموا فما . وإن تولوا وشردوا فا على الرسول إلا البلاغ . ولیکونن إذا جاحدين منكرين ء بعد ما 
عرفوا نعمة الله الي لا تقبل النکران ! 

« فإن تولوا فإنھا عليك البلا المبين . يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ء واکٹرھم الكافرون ؛ . 

ثم يعر ض ما ينتظر الكافرين عندما تأني الساعة الي ذكرت في مطلع الحديث : 

١‏ ويوم نبعث من کل أمة شهيداً » ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون . وإذا رأى الذين ظلموا 
دا فا علق عم ولا عنم برو . واذا رای الذين أشركوا ذرکاءعم قالوا : ربعا حو لاء فر کار نا الذين 
کا تدعو می عوثك , افالقوا إلیہم القول : کم لكاذيوة . والقوا إلى الله يومئذ السلم » وضل عنہم ما کانوا 
قروق الذين قرو ا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب عا كات ا شو 8 

والمشهد بدا عوقف الشهداء من الأنبياء يدلون بما يعلمون مما وقع لهم في الدنيا مع أقوامهم من تبليغ وتكذيب 

والذين كفروا واقفون لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع ولا يطلب منهم أن يسترضوا ربهم بعمل أو قول ؛ 
فقد فات أوان العتاب والاسترضاء ؛ وجاء وقت الحساب والعقاب . « وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا 
بخفف عنہم ولا هم ينظرون » .. ثم يقطع هذا الصمت رؤية الذين أ شركوا لشركائهم في ساحة الحشر ممن 
کانوا يزعمون أنهم شركاء لله » وأنہم الهة يعبدو مهم مع الله أومن دون الله . فإذا هم يشيرون إليهم ويقولون ! 
١‏ ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك » فاليوم يقرون : ١‏ ربنا » واليوم لا يقولون عن هؤلاء !نهم 
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شركاء لله . إنما يقولون : ہ هؤلاء شرکاؤنا » .. ويفزع الشركاء وير تجفون من هذا الاتہام الثقيل ؛ فإذا هم 
بجبہون عبادهم بالكذب في تقرير وتوكيد : « فألقوا إلیہم القول إنكم لكاذبون » ويتجهون إلى اللہ مستسلمين 
خاضعين « والقوا إلى الله يومئذ السلم » .. وإذا المشركون لا مجدون من مفتر یاتہم شيئا يعتمدون عليه في مو قفهم 
العصيب : « وضل عنہم ما كانوا يفترون » .. وینتہی الموقف بتقرير مضاعفة العذاب للذين كفروا وحملوا 
غير هم على الكفروصدوهم عن سبيل الله : « الذين کفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب 
ها انوا يفسدوت » افر تسا + و اتقو فساد » وقد ارتكبوا جرعة كفرهم ؛ وجریعة صد غيرهم عن الهدى ؛ 
فضوعف هم العذاب جز اء وفاقاً .. 

ذلك شأن عام مع جميع الأقوام . ثم بخصص السياق موقفاً خاصاً للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - مع 
ای ان 

« ويوم نبعث في كل امة شهدا علبقع من القسهع ۔ وجنا بك شهيدا عل هؤلاء » وت لنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيء . وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » 

وتي ظل المشهد المعر وض للمشركين » والموقف العصيب الذي يكذب الث رکا فيه شر اع ء ویشاموة 
لله متبرئين من دعوى عبادهم الضالين » يبر ز السياق شأن الر سول مع مشركي قريش يوم يبعث من كل أمة 
شهيد . فتجيء هذه اللمسة في وقتها وقوتها : « وجننا بك شهيداً على هؤلاء » . . ثم يذ كر أن ني الکتاب الذي 
نزل على الرسول « تبياناً لكل شيء » فلا حجة بعده لمحتج ء ولا عذر معه لمعتذر. « وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين » .. ممن شاء ا مدی والرحمة فلیسلم قبل ان ياني اليوم المرهوب » فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم 
َستغتو ل + 

وهكذا تجيء مشاهد القيامة في القرآن لأداء غرض ني السياق » تتناسق مع جوه وتؤديه . 


ےر تج كر ار عي حت 7گ ےی ال ےھ و عرسم سے لگا رم والبغى 
ہو إن اللہ يام بالعدل پیر لك عن الفحشاء والمنہر وا 
2 
شر کے رح م سور عور هو عاج سر صر ع شوح سرس د رر حو کے راا سے مساج رج 


لعل تد رون دق وأوفوأ بعھد الله إا علهدم ولا تنقضوأ الا يمن بعد توكيدها وقد a‏ 
ر ےر لر ہے سم رظ سے سر ضز حو ے٤‏ ۶ وہ ۶> 


گنی إن الله یعلم ما تفعلون ر( و لے جح رم سید 


کک اي 4 افخ ل 31 وا ےم ارو حروطعہےے مم 


دشلا پلک أن ناوت ا كي أرق ما . ایت ا دہ 2 بون لك يوم اليم ما كنم 


عرص سے عر وق ہو ویو ور و E‏ حر کر سم گے اھ یچ ووو 


فيه حتلفون ي ولو شاء اللہ بجحعلکر أمة واحدة وللکن ہو إل" ولتقلء عا 


رص سے چ می سی کچ کے کی ا رر سے ل بے E SC MPI‏ ور E‏ فو اى م £ 


ولانتجذوا اينک د خلا ہینکر فتزل قدم بعد تبوتهاوتذوفوأ السوء بماصددئ عن سبیل الله ولكر عذاب 
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زر ووج الي ہر 


0 نوا رید ا کر لی تھا عند الله هو خبر لکر إذ نم نعلبون وق ماعند قر ينقد وماعند الہ 


ع عرص و سرت رج حر پر سراق کلاس مر لہ ہے ری مر ے پر ار عم ہے سے سی و عراس وا ےر رار رے وہ 
باق ولنجزین الذين صبروا ارم باحسن ما انوا یعملونَ وژ من عَملَ صللحامن د کر أو أن وهو مومن 
سے الرے سرت سر مر ہے سررےم ہجار غو کک ع گر وسرے ا ک8 


فلنحيينهر حيؤة طيبة ولنجز ينهم أبحرهم باحسن ما كانوا يعملون 2 


سر روس ال اروس رال اج ع سی سی خر ے 


َإِذا قرات العرءان قاستعد ال من الشیطان ارجم وق رام لیس لهو ملعن تی لذ : ن٤‏ اموا دعل دروم 


ص رر تج اق سے الل سے ار سے خی ا سے گے سے 


يسو کون ر اھاسلطانة, ان حول ور 0 اا ئک ہا 


تھے 
حر ار و رر اس ال ہے سے ھے سے خر اث ےی 61 سا سس 


واک انت مرل نوا کات مف بل امم لا عو وج مل ره ۱ روح الْقدس من ربك 


یچ سے وأ ال سے ہے خی 


بالق ليقت الین #امنوا ودی شر الین ي 


می تبن ای عه ضر سے عقر کے > لے عر گر 2 كت 3 ارس ےر ا ما جس "ای قفن 0 سے اا 2 0 


ولقد نعم انہم يقولون فا يعلمه .لسر لان اذى يلحدونَ ا امي وهلا لسان عربى مین 2 


ال ت لديم ال ا اکا بفتری الكذب لذن لا يؤمنون 


7 2 
ے صص ےے م سے ور ور و 4) رح لے ہے 


سے صر ہے خر غر ار سے ابر راپ صرق ے بے گا ہم وص ر وي پاس صے یی خی تی 
فعلیہے غضب من الله وهم داب عظم 9 ذلك بان أستيحوا دنت لایر SE‏ 


5 


سے عیرس تی سح سے سے ہے ے رال ہے ہے ے سحي ےھ - اوس 8 ا ھ 


دی القوم الکلفریت ي ايك الین ن طبع اللہ عل فلو و معھم ارم واولیہٹ هم 


الْعَفْلونَ ت ای مان فى الأخرة ه هم الروت 49 


سے خر کے إلى 4 8 3 ضس سج ر کر ار سے قل سس سر لي نی سے سے سے نچ کا می کے ہے ر لی ار ے 


بی جم ا وص روا ڈیہ بن کی ین 


2 ری کے E‏ تہ ارڑے اع ہم 


ختم الدرس الماضي بقو له تعالى : « ونز لنا عليك الكتاب تبياناً لکل شيء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ». 
ون هذا الدرس بيان لبعقن ما فق الکتاب من الان والمندي والرعمة واللشری.. فيه الأمر بالندل والاحسان 
وإيتاء ذي القربى » والنبي عن الفحشاء والمنكر والبغي ؛ وفيه الأمر بالوفاء بالعهد والنبي عن نقض الأيمان 
بعد توكيدها .. وكلها من مبادىء السلوك الأساسية التي جاء بها هذا الكتاب . 
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وفيه بيان الجزاء المقر رلنقض العهد واتخاذ الأيمان للخدا اع والتضلیل » وهوالعذاب العظم ۔ والیشز یی لی 
صبروا وتوفيتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون . 

ثم يذ كر بعض آداب قراءة هذا الكتاب . وهو الاستعاذة باللہ من الشيطان الرجيم » لطرد شبحه من مجلس 
القران الكريم . كما يذ كر بعض تقولات المشركين عن هذا الكتاب . فنهم من يرمي الرسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم ۔. بافتر ائه على الله . ومنهم من يقول : إن غلاماً أعجمياً هو الذي يعلمه هذا القرآن ! 

وي نہایة الدرس يبين جزاء من يكفر بعد إيمانه ء ومن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالایمان ‏ ومن فتنوا 
عن دینہم ثم هاجروا وجاهدوا وصبروا .. وكل أولئك تبيان ء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين . 

۾ » 5 

ون ال بأ اتدل والانسياق وانتاء في القرين > وینہی عن الفحشاء والمنكر والبغي . یعظکم لعلكم 
ت کر وق . وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » وقد جعلم اللہ عليكم کفیلاً ؛ 
إن الله يملم با لون . ول کرو کال بت درشا ہے يمد رہ آلگالتا: کرد جاک معلا بینم أن 
تكون أمة هي أربى من أمة ء إنما يبلوكم الله به » وليبيئن لكم يوم القيامة ما كنم : فيه محتلفون . ولوشاء الله 
ملكي ام واحنة × راگن بقل من یغاد + ونی من باد + ولسالق سا گج تسلو » . 

لقد جاء هذا الكتاب لينشىء ء أمة وينظم مجتمعاً » ثم لينشىء عالاً ويقيم نظاماً . جاء دعوة عالمية إنسانية لا 
تعصب فيها لقبيلة أو أمة أوجنس ؛ إتما العقيدة وحدها هي الآصرة والرابطة والقومية والعصبية . 

ومن ثم جاء بالمبادئ التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات » واطمثنان الأفراد والأثم والشعوب ء والثقة 
بالمعاملات والوعود والعهود : 

جاء « بالعدل » الذي يكفل لكل فر د ولكل جماعة و لكل قوم قاعدة ثابتة للتعامل ء لا تميل مع الهوى » ولا 
تتأثر بالود والبغض » ولا تتبدل مجاراة للصهر والنسب » والغنى والفقر ؛ والقوة والضعف . إنما مضي في طریقھا 
تكيل بمكيال واحد للجميع » وتزن يزان واحد للجميع . 

وإلى جوار العدل .. « اللإحسان » .. يلطف من حدة العدل الصارم الجازم » ويدع الباب مفتوحا لمن يريد 
أن يتسامح في بعض حقه إيثاراً لود القلوب ء وشفاء لغل الصدور. ولمن يريد أن ينهض با فوق العدل الواجب 
عليه ليداوي جرحاً أو يكسب فضلا . 

والإحسان أوسع مدلولاً » فكل عمل طيب إحسان » والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل » فيشمل 
محیط الحياة كلها فی علاقات العبد.يريه ء وعلاقاته بأسرته » وعلاقاته بالجماعة ‏ وعلاقاته بالبشرية جميعاً١‏ . 
ومن الإحسان « ايتاء ذي القربى »اعا يبر زالأمربه تعظماً لشأنه » وتوكيداً عليه . وما يبي هذا على عصبية 
الأسرة » انا يبنيه على مبدأً التكافل الذي يتدرج به الإسلام من المحيط المحلى إلى المحيظ العام . وفق نظر بته 
التنظيمية لهذا التكافل ' . 
)١(‏ بعض التفاسير تقول : إن العدل هو الواجب والاحسان هو الندب بي العبادات خاصة . استناداً إلى ان هذه الآية مكية : وم يكن التشريع 

قد نزل بعد . ولكن عموم اللفظ يطلق مفهوم العدل ومفهوم الإحسان . فضلاً على أن العدل والإحسان مبدآن عامان من الناحية الأخلاقية 

البحتة » وليسا مجرد تشريع قانونی . 


(؟) فصل التكافل الاجّاعي في كتاب ہ دراسات إسلامية » . « دار الشروق » . 
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«وينبى عن الفحشاء والمنكر والبقى » .. والفحشاء كل أمریفحش أي يتجاوزالحد . ومنه ما خصضض به غالبا 
وهوفاحشة الاعنداء عل العرض ؛ لأنه فعل فاخش فيه اعتداء وفيه تجاو زللحد حتی ليدل على الفحشاء و بختخص 
ہا . والمنكركل فعل تنكره الفطرة ومن ثم تنكره الشريعة فهي شريعة الفطرة . وقد تنحرف الفطرة أحياناً 
فتبقى الشريعة ثابتة تشیر إلى اصل الفطرة قبل انحر افها . والبغي الظلم ونجاوز الحق والعدل . 

وما من مجتمع یمکن أن يقوم على الفحشاء والمنكر والبغي . ما من مجتمع تشيع فيه الفاحشة بكل مدلولاتہا 
والمنكر بكل مغرراته » والبغي بكل معقباته » ثم يقوم . 

والفطرة البشرية تنتفض بعد فترة معينة ضد هذه العوامل الحدامة ء مهما تبلغ قوتها » ومهما يستخدم الطغاة 

من الوسائل لحمايتها . وتاريخ البشرية كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء والمنكر والبغي . فلا يهم أن 
تقوم عهود وأن تقوم دول عليها حيناً من الدهر » فالانتقاض عليها دليل على أنها عناص رغريبة على جسم الحياة ء 
فهي تنتفض لطر دها ؛ كما ينتفض الحي ضد أي جسم غريب يدخل إلیە 727 مر اللہ بالعدل والااحسان و يه 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يوافق الفطرة السليمة الصحيحة » ویقویہا ويدفعها للمقاومة باسم الله . لذلك بجيء 
التعقیب : « يعظكم لعلكم تذ كرون » فهي عظة للتذكر تذ کر وحي الفطرة الأصيل القويم . 

« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن اللہ يعلم ما 
تفعلون ) .. 

والوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ويشمل كل عهد على معروف يأمر 
به الله . والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصرالئقة بي التعامل بين الناس » وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع » ولا 
تقوم إنسانية . والنص يخجل المتعاهدين أن ينقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً عليهم > وأشهدوه 
عهدهم ؛ وجعلوه كافلا للوفاء بها . ثم ددهم تہدیدا خفيا « إن الله يعلم ما تفعلون » . 

وقد تشدد الإسلام في مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبداً » لأنها قاعدة الثقة التي ينفر ط دوا عد 
الجماعة ويتهدم » والنصوص القرانية هنا لا تقف تقف عند حد الأمر بالوفاء والنهي عن النقض انا تستطرد لضرب 
الأمثال » وتقبيح نكث العهد ء ونفي الأسباب الي قد يتخذها بعضهم مبررات : 

« ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » أن تكون أمة هي أربى 
من أمة . !نما يبلوكم الله به وان لم يرع القيامة عا کم فيد فيه تختلفون ٤‏ . 

فثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة ضعيفة العزم والرأي » تفتل غزها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى 
قطعاً منكوثة ومحلولة ! وكل جزئية من جزئيات التشبيه تشی بالتحقير والترذيل والتعجيب . وة االآهتر ف 
النفوس وتقبحه ني القلوب . وهوالمقصود . وما يرضى إنسان كريم لنفسه أن يكون مثله كمثل هذه المرأة الضعيفة 
الإرادة الملتاثة العقل ء التي تقضي حیاتہا فما لا غناء فيه ! 

وكان بعضهم يبر رلنفسه نقض عهده مع الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن محمداً ومن معه قلة ضعيفة » 
با قري كثرة قوية . فنبههم إلى أن هذا ليس مبرراً لأن يتخذوا أقسامهم غشاً وخديعة فيتخلوا عنها : ١‏ تتخذون 
أيمانكم دخلاً بینکم أن تكون أمة هي أربى من امة » أي بسبب کون أمة أ كثر عدداً وقوة من أمة . فطلا اة 
مع الامة الأربى . 

ویدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقیقاً ما يسمى الآن « مصلحة الدولة » فتعقد دولة معاهدة مع 
دولة اومجموعة دول » ثم تنقضها بسبب ان هناك دولة اربى او مجموعة دول اربى ي الصف الاخر » تحقيقا 
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« لمصلحة الدولة » ! فالإسلام لا يقر مثل هذا المبررء ویجزم بالوفاء بالعهد » وعدم اتخاذ الأيمان ذریعة للغش 
والدخل . ذلك ني مقابل أنه لا يقر تعاهدأ ولا تعاوناً على غير البر والتقوى . ولا يسمح بقيام تعاهد أو تعاون على 
21 ئم والفسوق والعصيان » وأكل حقوق الناس ء واستغلال الدول والشعوب .. وعلى هذا الأساس قام بناء 
الجماعة الإسلامية وبناء الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة والنظافة ني المعاملات الفردية والدولية يوم 
كانت قيادة البشرية إلى الإسلام . 

والنص هنا يحذرمن مثل ذلك المبرر» وينبه إلى أن قيام مثل هذه الحالة : « أن تكون أمة هي أربى من 
أمة » هو ابتلاء من اللہ حم ليمتحن إرادتہم ووفاءهم وکرامتہم على أنفسهم وتحرجهم من نقض العهد الذي 
أشهدوا الله عليه : « إنھا يبلوكم الله به » . 

ثم يكل أمر الخلافات التي تنشب بين الجماعات والأقوام إلى اللہ في يوم القيامة للفصل فيه : « وليبيان لكم 
يوم القيامة ما كنع فيه عتلفرت» جود يتا لر ية اقوس بالولاء بالعهد حی لخافیھم آي ارآ والعقيلءة : 
( ولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة » ولكن يضل من يشاء وبہدي من يشاء ولتسألن عما کتم تعملون » .. ولو 
شاء الله لخلق الناس باستعداد واحد » ولكنه خلقهم باستعدادات متفاوتة » نسخاً غير مكررة ولا معادة » وجعل 
نواميس للهدى والضلال » عضي بها مشيئته ي الناس . وكل مسؤول عما يعمل . فلا يكون الاختلاف ي 
العقيدة سيباً فی نقض العهود , فالاجتلاف له أسابه المتعلقة يمشيئة الله . والعهد مكفول مهما اختلفت العتقدات . 
وهذه قمة ي نظافة التعامل ء والسماحة الدينية » لم يحققها في واقع الحياة إلا الإسلام في ظل هذا القرآن . 

و عضی السياق في توكيده للوفاء بالعهود ء ونبيه عن اتخاذ الان للغش والخديعة » وبث الطمأنينة الكاذبة 
للحصول على منافع قريبة من منافع هذه الدنیا الفانية . ويحذر عاقبة ذلك في زعزعة قوائم الحياة النفسية 
والاجتّاعية» وزلزلة العقائد والارتياطات والمعاملات . وينذر بالعذاب العظيم ي الآخرة » ويلوح با عند الله 
من عوض عما يفوتم بالوفاء من منافع هزيلة » وينوه بفناء ما بايد .هم وبقاء ما عند الله الذي لا تنفد خزائنه › 
ولا ينقطع رزقه : 

١‏ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ء فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله » ولكم 
عذاب عظم . ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً . إن ما عند الله هوخير لكم إن كتتم تعلمون . ما عندكم ينفد وما 
عند الله باق عجري الثون مہ را اجر ياحسن عا اا يعسلونا 4 . 

راز اباد جما وحداعاً پزخرع المقيدم ى الضمير + ویشوہ صور ہا فی غمائثر الاخرین . فالذي يقسم 
وهويعلم أنه خادع في قسمه » لا يمكن أن تثبت فين تا ليها را عبت للدم على سیت . وهواي الوقت 
که پش سور اتی عت من يقس خر اث تك ينكث » ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل ؛ ومن ثم 
يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السيى الذي یضر بہ للمؤمنين باللہ ۱ 

ولقد دخلت ني الإسلام جماعات وشعوب بسبب ما رأوا من وفاء المسلمين بعهدهم » ومن صدقهم في 
وعدهم ؛ ومن إخلاصهم في أبمامهم ؛ ومن نظافتهم أي معاملاتهم . فكان الكسب أضخم بکثیر من الخسارة 
الوقتية الظاهرية الي نشأت عن عسكهم بعهودهم . 

ولقد ترك القرآن وسنة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ني تفوس المسلمين أثراً قوياً وطابعاً عاماً في هذه 
الناحية ظل هو طابع التعامل الإسلامي الفردي والدولي المتميز.. روي انه كان بين معاوية بن اني سفيان وملك 
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الروم أمد ء فسار إليهم في آخر الأجل . ( حتى إذا انقضى وهوقريب من بلادهم أغار علیہم وهم غارون لا 
يشعر ون ) فقال له عمر بن عتبة : الله | كبر يا معاوية . وفاء لا غدر. معت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
يقول : ١‏ من كان بينه وبين قوم اجل فلا يحلن عقدہ حتى ينقضي امدها » فرجع معاوية بالجيش . والروايات 
عن حفظ العهود ‏ مهما تكن المصلحة القريبة في نقضها ‏ متواترة مشهورة . 

وقد ترك هذا القران ي ایس فلك شاو تھی رت وھر یر کپ زی ھپ حور یدریو 
العهد عهد الله » ويصور النفع الذي يجره نقضه ضثئيلاً هزيلاً » وما عند الله على الوفاء عظماً جزيلاً : « ولا 
تشتروا بعهد الله من قلیلاً ۔ إن ما عند الله هوخير لكم إن كنتم تعلمون » .. ويذكر بأن ما عند البشر ولو ملكه 
فرد فإنه زائل » وما عند الله باق دائم : « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » ء ويقوي العزائم على الوفاء › 
والصبر لتكاليف الوفاء » ويعد الصابرين أجراً حسناً « ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » 
والتجاوزعما وقع منہم من عمل سی ء ليكون الجزاء على أحسن العمل دون سواه . 

و عناسبة العمل والجزاء » يعقب بالقاعدة العامة فيهما : 

« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهومؤمن » فلنحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما کانوا 
يعملون » .. فیقرر بذلك القواعد التالية : 

أن الحسين. : الذكر والائٹی . مقساويان. في قاعدة العمل والخزاء ب وق صاقہما بال ۽ .وق جزائهسا عند 
الله . ومع أن لفظ « من » حين يطلق يشمل الذ کر والأنثى إلا أن النص يفصل : ومن د کر أو انق +#الزيآدة 
تقرير هذه الحقيقة . وذلك أي السورة الي عرض فما سوء رأي الجاهلية في الأنثى » وضيق المجتمع بها 
واستياء من يبشر بمولدها » وتواريه من القوم حزنا وغما وخجلا وعارا ! 

وأن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة یر تكز علیہا . قاعدة الإيمان باللہ « وهو مؤمن » فبغير هذه 
القاعدة لا يقوم بناء ء و بغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته ‏ !نما هوهباء كر ماد اشتدت به الريح في يوم عاصف . 
والعقيدة هي المحور الذي تشد إليه الخيوط جمیعاً » وإلا فھی أنكاث . فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح 
باعثا وغاية . فتجعل الخير اصيلا ثابتا يستند إلى اصل كبير . لا عارضا مز عزعا يل مع الشهوات والاهواء حیث 
فل .. 

وأن العمل الصالح مع الیمان جز اؤه حياة طيبة في هذه الأرض . لا يهم أن تكون ناعمة رغدة ثرية با مال . 
فقد تكون به » وقد لا يكون معها . وف الحياة اشیاء كثيرة غير ا مال الكثير تطيب يبا الحياة فی حدود الکفایة : 
فیہا الأتضال بالله والتقة يه والاطمثنان ألى رغایته وسٹرۃ ورضاہ . وفیپا الضخة والحدوء والرضى والبركة : 
وسکن البيوت ومودات القلوب . وفيها الفرح بالعمل الصالح واثاره في الضمير واثاره في الحياة .. وليس 
المال إلا عنصراً واحداً يكفي منه القليل » حين يتصل القلب بما هوأعظم وأزكى وأبقى عند الله . 

وأن الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة . 

وأن هذا الاجر يكون على أحسن ما عمل المؤمنون العاملون ني الدنیا »و يتضمنهذا تجاوز الله هم عن السيئات . 
فا اكرمه من جزاء ! . 
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ثم يأخذ السياق في شيء عن خاصة الكتاب . عن آداب قراءته . وعن تقولات المشركين عليه : 

. فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشيطان الرجم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون‎ ١ 
. » اعا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون‎ 

والاستعاذة باللہ من الشيطان الرجيم تمهيد للجوالذي يتلى فيه كتاب اللہ » وتطهير له من الوسوسة واتجاہ بالمشاعر 
إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي ,عثله الشيطان . 

فاستعذ باللہ من الشيطان الرجيم .. « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ر بهم يتوكلون » فالذين يتوجهون 
إلى الله وحده » و يخلصون قلو بهم لله > لا یملك الشيطان أن يسيطر عليهم » مهما وسوس هم فإن صلتہم باللہ 
تعصمهم أن ينساقوا معه » وينقاد ا إليه . وقد يخطئون » لكنهم لا يستسلمون » فيطردون الشيطان عنهم 
وة )و وم من قري )ھا سلطانه عل الین يتولونه ٠‏ اراك الاين مود رنیم وستسلعوت له 
بشھوانہم ونڑوا: نهم » ومنہم من يشرك به . فقد عرفت عبادة الشيطان وعبادة إله الشرعند بعض الأقوام عل 
ان اتباعهم للشطان نوع من الشر فك بالوَلاء والاتباع 

وعند ذ کر المشركين یذ کر تقولاتهم عن القران الكريم : 

« وإذا بدلنا آية مكان اية » والله أعلم بما يتزل قالوا : إنا أنت مفتر . بل اکثر هم لا يعلمون . قل : نزله 
روح القدس من ربك بالحق » ليثبت الذين امنوا » وهدى وبشرى للمسلمين . ولقد نعلم اہم يقولون : إعا 
يعلمه بشر . لسان الذي ي يلحدون إليه أعجمي » وهذا لسان عربي مبين . إن الذين لا يؤمنون بایات الله لا 
بهد .هم الله وهم عذاب ألم . إنھا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بایات الله » وأولئك هم الكاذبون » . 

إن الشركين لا يدركون.وظيفة هذا الکتٹاب , لا يدركوت أنه جاء لأتعاء جتمع عالمي إنساني » وبناء أمة 
تقود هذا المجتمع العالمی . وانه الرسالة الأخيرة الي ليست بعدها من السماء رسالة ؛ وأن الله الذي خلق البشر 
عليم بما يصلح لهم من المبادىء والشرائع . فإذا بدل آية انتہی أجلها واستنفدت أغراضها » لیاتي باية أخرى 
اصلح للحالة الجديدة التي صارت إلا الأمة » وأصلح للبقاء بعد ذلك الدهر الطويل الذي لا يعلمه إلا هو 
فالشأن له » ومثل آیات هذا الكتاب كمثل الدواء تعطى للمريض منه جر عات حتى يشقى » ثم ينصح بأطعمة 
اخرى تصلح للبنية العادية قي الظر وف العادية . 

ہے بیو ری مہا وای یت ہے وی اہر با ہار 
- صلی الله عليه وسلم ‏ فحسبوها افتراء منه وهو الصادق الأمين الذي لم يعهدوا عليه كذباً قط . « بل أكثرهم لا 
يعلمون » . 

و قل : نزله روح القدس من ربك بالحق » .. فا یمکن أن يكون افتراء . وقد نزله « روح القدس ٠0‏ 
جبریل عليه السلام ‏ « من ربك » لا من عندك « بالحق » لا يتلبس به الباطل « ليثبت الذين امنوا » الموصولة 
قلو بهم باللہ » فهي تدرك أنه من عند الله » فثثبت على الحق وتطمئن إلى الصدق « وهدى وبشری للمسلمين » 
ھا مهد .هم إلى الطريق المستقيم » وا يبشرهم بالنصر والتمكين . 

« ولقد نعلم امهم يقولون : إعا يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه اعجمي . وهذا لسان عرني مبين » .. 

رة الأعرى ر سی أ الذي يتلم آزمول .على أله عله يوسم هذا القرآن اتا عویشی , موہ 
باسه » واختلفت الروايات ف تعنيته ...قبل : كانوا نشيرون ا لى رجل أعجميكان بین أظهر هم غلام لبعض 
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بطون قريش » وكان بياعا يبيع عند الصفا ء وربا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بجلس إليه ويكلمه 
بعض الشىء» وذلك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية ء أو أنه كان يعرف الشبيءاليسير بقدرما يرد جواب 
الخطاب فا لا بد منه . 

وقال محمد بن اسحاق في السيرة : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فا بلغي كثيرا ما مجلس 
عند المروة إلى سبيعة . غلام نصراني يقال له : جبر . عبد لبعض بي الحضرمي » فانزل الله : « ولقد نعلم 
أنهم يقولون : إنھا يعلمه بشر . لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين » . 

وقال عبد الله بن كثير وعن عكر مة وقتادة كان امه « يعيش » . 

وروی ابن جرير ‏ بإسناده ‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يعلم قنا بمكة 
وكان اسمه بلعام . وكان اعجمي اللسان » وكان المشركون يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يدخل 
عليه ویخرج من عنده فقالوا : إا يعلمه بلعام . فأنزل اللہ هذه الآية . 

وأما ما كان فقد رد عليهم الرد البسيط الواضح الذي لا يحتاج إلى جدل : « لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي . وهذا لسان عربي مبين » فكيف يمكن لمن لسانه أعجمي أن يعلم محمدا هذا الكتاب العربي المبين ؟ 

وهذه المقالة منهم يصعب حملها على الجد ؛ واغلب الظن انہا كيد من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم 
يعلمون كذبه وافتراءه . وإلا فكيف يقولون ‏ وهم أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه ‏ إن أعجميا بملك 
أن يعلم محمدا هذا الكتاب . ولئن كان قادرا على مثله ليظهرن به لنفسه ! 

واليوم » بعد ما تقدمت البشرية كثيرا » وتفتقت مواهب البشرعن كتب ومؤلفات » وعن نظم وتشريعات ؛ 
ملك كل من يتذوق القول » وكل من يفقه اصول النظم الاجماعية ء والتشريعات القانونية ان يدرك ان مثل 
هذا الكتاب لا بمكن أن يكون من عمل البشر. 

وحتى ا ادبون الملحدون ني روسيا الشيوعية » عندما أرادوا أن بطعنوا في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين 
عام ۱۹٥١‏ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عمل فرد واحد ‏ هومحمد ‏ بل من عمل 
جماعة كبيرة.. وأنه لا يمكن أن يكون قد كتب ني الجزيرة العربية بل إن بعض أجزائه كتب خارجها ! ! ! 

دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحد . وعلى علم أمة واحدة . 

ولم يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقم : إنه من وحی رب العالین . لانہم ينكروة أن يكون 
لهذا الوجود إله » وأن يكون هناك وحی ورسل ونبوات ! 

گیٹ كان مكن.. وعذا رای جماعة افج العلماء ى القرن العشريق ‏ أن یعلمه يشر لماله أعجمى عبد 
لببي فلان في الحريرة العربية ؟ ! 3 

ویعلل الق ر أن مت ااترلا فا فقوك. : 

. » إن الذين لا یؤمنون بایات الله لا یہدیہم الله ولهم عذاب ألم‎ ١ 

فهؤلاء الذين لم یؤمنوا بايات الله لم بدهم الله إلى الحقيقة في أمر هذا الكتاب ء ولا يبد .هم إلى الحقيقة في 
شی ما . بكفر هم وإعر اضهم عن الآبات المؤدية إلى الهدى ٠‏ ولحم عذاب الم » بعد ذلك الضلال القم . 

ثم ينني بأن الافتراء على الله لا يصدرإلا من مثل هؤلاء الذين لا يؤمنون . ولا حكن أن يصدرمن الرسول 
الامين : 
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« إنھا يفتري الکذب الذين لا یؤمنون بایات الله . وأولئك هم الكاذبون » . 

فالكذب جرية فاحشة لا يقدم علیہا مؤمن . وقد نفى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حديث له 
صدورها عن المسلم . وإن كان يصدر عنه غير ها من الذنوب . 

ف4 ف : 

ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام من يكفر بعد الایمان : 

١‏ من کفر باللہ من بعد إِبانه - إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ‏ ولكن من شرح بالكفر صدراً فعلیہم 
غضب من الله » وهم عذاب عظم . ذلك بانہم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ء وان الله لا بدي القوم 
الكافرين . أولئك الذين طبع اللہ على قلوبہم وسمعهم وأبصارهم ٠‏ وأولئك هم الغافلون . لا جرم الب 
في الآخرة هم الخاسرون » . 

ولقد لق السلمون الاوائل في مكة من الأذى ها لآ يطيقه الا من توئ التتهادة + وآثر اللحياة الأخرى : 
ورضي بعذاب النثيا عن العودة إلى ملة الككفر وااضلال .. 

والنص هنا يغلظ جرعة من کفر بالله من بعد إبمانہ . لأنه عرف الإيمان وذاقه » ثم ارتد عنه إيثاراً للحياة 
الدنيا على الآخرة . فرماهم بغضب من الله . وبالعذاب العظيم ؛ والحرمان من الحداية ؛ ووصمهم بالغفلة 
وانطماس القلوب والسمع والأضبار ) وحكم علیہم بأنہم فی الآخرة هم الخاسرون .. ذلك أن العقيدة 
لا يحوزآن تكون موضع مساومة . وحساب للربح والخسارة . ومتى آمن القلب بالله فلا بجوز أن يدخل عليه 
مؤثر من مؤثرات هذه الارض ؛ فللارض حساب ٠‏ وللعقيدة حساب ولا يتداخلان . وليست العقيدة هزلا › 
وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز . ومن ثم كل هذا التغليظ في العقوبة » والتفظيع 
للج عه . 

واستثنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإعان . أي من أظهر الكفر بلسانه نجاۃ لروحه 
من الملاك ؛ وقلبه ثابت على الإيمان مر تكن إليه مطمئن به . وقد روي أن هذه الآبة نزلت فيعمار بن ياسر. 

روى ابن جریر - بإسناده ‏ عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتی قار بهم في بعض ما آرادوا . فشكا ذلك إلى الني - صلی الله عليه وسلم ‏ فقال النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ « كيف نجد قلبك ؟ » قال : مطمئنا بالا يمان . قال الني - صلی الله عليه وسلم ‏ : « إن عادوا 
فعد » .. فكانت رخصة في مثل هذه الحال . 

وقد آبی بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلسانہم مؤثرين الموت على لفظة باللسان . كذلك صنعت سمية 
ام ياسر » وهي تطعن بالحربة فی موضع العفة حتى تموت وكذلك صنع أبوه ياسر . 

وقد كان بلال ‏ رضوان الله عليه يفعل المشركون به الأفاعيل حتى ليضعون الصخرة العظيمة على صدره 
في شدة الحر : ويأمرونه بالشرك باللہ > فيأبى علیہم وهويقول : أحد . أحد . ويقول : والله لوأعلم 
كلمة هي أغيظ لكم منہا لقلتہا . 

وكذلك: جیب يق ية الآنسارتھ۔ ا قال لله سیل الكذاب ع آققہۃ لن مستا رعوف الله . فرك : 
نعم . فيقول : أتشهد أني رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع ! فلم يزل يقطعه إربا إربا » وهو ثابت على ذلك . 

وذ كر الحافظ ابن عساكر ي ترجمة عبد الله بن حذيفة السهمي - احد الصحابة رضوان الله علیہم - انه 
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أسرته الروم » فجاءوا به إلى ملكهم ؛ > فقال له : صر وأنا أشركك ني ملكي وأزوجك ابنتی . فقال له : 
لو أعطيتني جميع ما ا وی وا ملک العرب أن ارچ عن دين محمد ب صمل الله عليه وسل ب صر ا 
عين ما فعلت . فقال : اذن اقتلك ؛ فقال : انت وذاك . قال : فأمر به فصلب ..وامر الرماة فرموه قريبا من 
يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيابى . ثم امربه فانزل . ثم أمر بقدر. وي رواية : بقرة 
من نحاس فأحميت » وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام تلوح . وعرض عليه فأبی » فأمر 
به ان یلت فيها . فرفع ي ابكرة ابلق فيها فكى ۔ فطمع فيه ودعاه . قال : إني إتما بكيت لان نفسبي إھا 


تنّت هذا العذاب فق الله , 


وني رواية أنه سجنه : ومنع عنه الطعام و الشر اب أياما : ثم أرسل إليه بخمرولحم خنزريرء فلم بقربه » 
ثم استدعاه فقال : ما منعك أن تأكل ؟ فقال : آما إنه قد حل لي » ولكن لم آکن لأشمتك في . فقال له 
ا : فقبل راسي را الات . فقال د الال سی بيع آماری الان . فقال ع ق درطيو 
ان بقل رای مد اشن ماق د راد کنا سا كتيل رات ری اھ یں 

ذلك أن العقيدة أمر عظم » لا هوادة فيها ولا ترخص ٠‏ وئمن الاحتفاظ بها فادح ٠‏ ولکنہا تر جحه في 
نفس المؤمن ٠‏ وعند الله . وهى امانة لایؤ تمن علا إلا من یفدیہا بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فما 

وتم إن ربك الاين ماجر را من بعد ها فوا : ثم جاهدوا وصبروا : إن ربك من بعدھا لغفوررحم . 
بوم تی كل ننس تجادل عن لنبيها ۔ دران کل نفس ما عملت : وهم لا يظلمون » . 

وقد كانوا من ضعاف العر ب : الذين فتہ ہم المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب وغيره . ولكنبم هاجروا 
بعد ذلك عندما أ مكنتهم الفرصة ؛ وحسن إسلامهم ء وجاهدوا في سبيل الله » صابرين على تكاليف الدعوة . 
فاللہ يبشر هم بانه سيغفر لهم وير حمهم ١‏ إن ربك من بعدها لغفوررحم » . 

ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها ٠‏ لا تتلفت إلى سواها ؛ « يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها » وهو 
تعبير يلى ظل اطول الذي يشغل كل امرئ بنفسه . مجادل عنہا لعلها تنجو من العذاب . ولا غناء بي انشغال 


سے خی عير .خی راق ارس گر پر سے سر کر حر ر سے ار ت0 ہے یر ار س را گر ہے سے صر صنل ابه 
وضرب الله مثلا قربة كانت ٤‏ امنة طا بای رزقها رغد امن کل مكان فكفرت اعمال 
سے اروج سے ار ج ار ے سرا خر خر سے از ے سرش 9 وول چ سے _ سو الى الى 


فاد ھا الله لاس اجوع وا وف يما كانوا يصنعوت. 02 ولد جا ا٤‏ ھم رسول مہم فكذ بوه 


صر ار CT‏ لړ راکپ حر 


دهم العداب وهم طون وې 29و 


((غ: انی کثر اق التقسير 


تھے 
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3 سر سر سر ار ار ےر سال اسا 0 سر ہے کر ے ہار رم ےی مرج سے عرس ع اا 


كوأ ما رزفکر آله حلا د شل نعمت اللہ إن كنم إباہ تعبدوت وی نما حرم علیکر 


ہے سے ضر سے می ییحی أل حم حبري سے > 7 سے عل صلل سرس ص ور يس 


الميتة والدم ول اناز بر وم اهل لير 8 من أضطر عہ ہن بی سیر 40 نے 


مر لماه عن سر ا او اراق سے عم سے عل لزا سے ص عو صر ف 3 ر 2 رت اسار مر صمح 
ییا صف الت الب عدا حقل رعا اموا عل اق الكذب دان فود کی ال 


ے١‎ 


سر رار جج حرصے 3 ع 


الکذب لا یفلحو 5 dD‏ ع تیل رف مب تم ي dD‏ 


سے سے سے سے ہے سے ار سے E‏ ار سك رج سے سے رم ارج 


کڑھی ا وف نے رت اظامنٹھم وللکن کانوا انفسهم يظامون 2© ثم 


سے سر مرا و 2 


انربك لن راو > مجهللة ثم تابوأمن بعد داك واصلحوا إن ربك من بعدها مور رحم 6۵ 


چ سے سے نے E‏ ا کو اس سے سز گی وماس ار سر نے بے ال ص 


انال نیما و بك من آنمشرکین جه شا کا لأنعمه اجتبنه ودنه إل 


کت سے حر 0.۳۲ سے ي سے ہے _- ضر مت 


صراط متقیم ل ايله فى الدنيا حستة وَإنْهر فى الآئرة لمن الصلحین 22 332 ثم أوحینا ليك أن 


حر 


آڑےم مل هم نیا وماکان من الَمتکینَ وی اکسا یل Su‏ التاراى ون ربك 


سے ہے ا پر کر سے ع ار جے سے سو ۶ ہے چ 


ر بيهم يوم الْقیلمة فيما كا نوأ فيه سحتلفون 0 


چ سے ہے ہے سے ظا مات اسن كرس لی مار اص۱ 


اذع ا سيل ربك بالمحكمة E‏ سود بای ه ا إن ربك هواع] عن 


سرا س E‏ كر ر ددر ابر سرج گے مر ارس حر وال 


خر وهواعلم الین و دا عم فاقوا ممل ماعوقبت يدء ولين صب رم هو خير 


5- سے سی می خی ارہ مس سے رض سی ےچ تحن سحن ے فی ای اع 


للصِٰرنَ 5 پچ ادا ا الا ا ولا تحزن حلسم ولا تك فی ضیق تسا جس رون وه إن الله مم 


٣س‏ چت گے لی سے 


الین تقو وَالذِينَ هم محسنونٌ 72 


سبق أن ضرب الله في هذه السورة مثلين لتقريب حقيقة من حقائق العقيدة . وهويضرب هنا مثلا لتصوير 
حال مكة » وقومها المشركين ء الذين جحدوا نعمة الله علیہم . لينظروا المصير الذي يتهددهم من خلال المثل 
الذي يضربه هم . 

ومن ذ کر النعمة في المثل ؛ وهي نعمة الرزق الرغد مع الأمن والطمأنينة ينتقل السياق بهم إلى الطيبات التي 
يحر مو نہا علیہم اتباعا لأوهام الوثنية » وقد أحلها اللہ هم » وحدد المحرمات وبينها وليست هذه مہا . وذلك 
لون من الكفر بنعمة الله » وعدم القيام بشكرها . یتہددھم بالعذاب لألم من أجله ؛ وهوافتراء على الله 
يتزل به شريعة . 
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وعتایة ما حرم غل ااسامین من الخائٹ + يشير إل عا حرم عل اليو من الطات , سپ ظلمهم . 
جعل هذا التحریم عقوبة لهم على عصیانہم وم يكن محرما على آبائهم في عهد إبراهيم الذي كان أمة قانتا لله 
حنيفا » ولم يك مق الم کن کا گرا لات اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » فكانت حلالا له الطيبات 
ولبنيه من بعده ©» حتى حرم الله بعضها على الیہود في صورة عقوبة لهم خاصة . ومن تاب بعد جهالته 
فاللہ غفوررحم . 

ثم جاء بن محمد اسادا وتياك لدين إبراهيم » فعادت الطيبات حلالا كلها . وكذلك السبت الذي منع 

فيه الیہوذ من الصید . فانا السيت عل أعله الذین اختلفوا فيه فریق كفن عن ااصض وق یھ تی ود 
رہ اھ شتكس عن منرت اسان قاری 

وتختم السورة عند هذه المناسبة بالأمر إلى الرسول ضل الله عليه وسلم - أن يدع وإلى سبیل ربه بالحكمة 
والموعظة الحسنة . وأن يجادلهم بالتی هي أحسن . وأن يلتزم قاعدة العدل في رد الاعتداء بمثله دون تجاوز . 
والبير وائلشر خر .. وآلفاقيةا بعد لك للقي الخینٹ لان الله معهم ؛ ینصر ہم ويرعاهم ویہدیہم طربق 
الخير والفلاح . 


ألذه اس ا جوع والخوف ما کانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منہم فكذبوه » فأخذهم العذاب وهم 
ظالمون ٢‏ . 

وهى حال أشبه شئ بحال مکة . جعل الله فيها البیت ‏ وجعلها بلدا حراما من دخله فهوامن مطمئن ء لا 
تمتد إليه يد ولوكان قاتلا » ولا بجرؤ أحد على إيذائه وهوثي جوار بیت الله الكريم . وكان الناس يتخطفون 
من حول البيت وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون مطمئنون. . كذلك كان رزقهم يأتيهم هينا هنيئا من 
كل مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة » مع أنهم في واد قفر جدب غير ذي زرع » فكانت تجبى إل 

ثم إذا رسول منهم ؛ يعر فونه صادقا أمينا ؛ ولا يعر فون عنه.ما يشين ء يبعثه الله فیہم رحمة لهم وللعالمين › 
دينه دين إبراھم باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغيد ؛ فإذا هم يكذبونه ء 
ويفترون عليه الافتراءات » وينز لون به ون اتبعوه الأذى . وهم ظالمون . 

والمثل الذي يضربه الله لهم منطبق على حا ہم » وعاقبة المثل أمامهم . مثل القرية الي كانت آمنة مطمئنة 
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله » وكذبت رسوله « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
عا کانوا يصنعون » وأخذ قومها العذاب وهم ظالمون . 

لوي بيه ig‏ طلا حيرات باساب ياس ا يا يم 
ای سد ا ل 

وني ظل هذا المثل الذي تخایل فيه النعمة والرزق » كما يخايل فيه المنع والحرمان ء يأمرهم بالأكل ما أحل 
هم من الطيبات وشكر الله على نعمته إن كانوا يريدون أن يستقيموا على الإيمان الحق باللہ » وأن بخلصوا له 
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العبودية خالصة من الشرك ء الذي يوحي إليهم بتحريم بعض الطيبات على أنفسهم باسم الآمة المدعاة : 

. » فكلوا تما رزقكم اللہ حلالاً طيباً » واشكروا نعمة الله إن کتم إياه تعبدون‎ ١ 

ويحدد لهم المحرمات على سبيل الحصر . وليس منها ما يحرمونه على أنفسهم من رزق الله من بحيرة أو 
سائبة او وصيلة او حام : 

١‏ إنھا حرم عليكم المبتة والدم ولحم الختزير » وما أهل لغير الله به » .. وهي محرمة إما لأن فيها أذى للجسم 
والحس كاليتة والدم ولحم الخنزیر » أو أذى للنفس والعقيدة كالذي توجه به ذابحه لغير الله . « ن اضطر غير 
باغ ولا علد فإن الله غفوررحے + فا الاين يرلا خسر.. ومن خاف على فة الوت اواارضن من ادوم 
والظمأ فلا عليه أن يتناول من هذه المحرمات قدرما يدفع الضرر( على خلاف فقهي ذكرناه من قبل ) غير باغ 
على مبدا التحريم ولا متجاوزقدرالضرورة الي اباحت المحظور . 

ذلك حد الحلال والحرام الذي شرعه الله في المطعومات » فلا تخالفوہ اتباعاً لأوهام الوثنية » ولا تكذبوا 
فتدعوا تحريم ما أحله الله . فالتحريم والتحليل لا يكونان إلا بأمرمن الله . فهما تشريع . والتشريع لله وحده 
لا لأحد من البشر. وما يدعي أحد لنفسه حق التشريع بدون أمرمن الله إلا مفتر » والمفترون على الله لا يفلحون : 

١‏ ولا تقولوالما تصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » إن الذين يفترون 

على الله الكذب لا يفلحون . متاع قليل وهم عذاب ألم » . 

لا تقولوا للكذب الذي تصفه ألسنتكم وتحكيه : هذا حلال وهذا حرام . فهذا حلال وهذا حرام حين 
تقولو نها بلا نص هي الكذب عينه » الذي تفترونه على الله . والذين يفترون على الله الكذب ليس هم إلا المتاع 
القلیل في الدنيا ومن ورائه العذاب الألم » والخيبة والخسران .. 

ثم بجرؤ ناس بعد ذلك على التشريع بغير إذن من الله ؛ وبغير نص في شريعته يقوم عليه ما يشر عونه من 
القوانين » وينتظرون أن يكون هم فلاح في هذه الأرض أو عند الله ! 

O و‎ 

فأما ما حرمہ الله على الیہود في قوله من قبل في سورة الأنعام . « وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر » 
ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما » أوالحوايا أوما اختلط بعظم » فقد كان عقوبة 
خاصة بهم لا تسري على المسلمين : 

١‏ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ؛ وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء مجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا . إن ربك من بعدها لغفوررحم » .. 

ولقد استحق الیہود تحريم هذه الطيبات علیہم بسبب تجاوزهم الحد ومعصیتہم لله . فكانوا ظالين لأنفسهم 
لم يظلمهم اللہ . فن تاب من عمل السوء بجھالة ولم بصرعلى المعصية ء وم يلج فيها حتی يوافيه الأجل ؛ ثم 
اتبع التوبة القلبية بالعمل الصالح فإن غفران الله يسعه ورحمته تشمله . والنص عام يشمل التائبین العاملين من 
المبود المذنبين وغير هم إلى يوم الدين . 


2 ات ك3 


۱ و بمناسبة ما حرم على الیہود خاصة ؛ ومناسبة ادعاء مشركي قريش أنهم على ملة إبراهيم فیا بحرمونہ على 
انفسهم و يجعلونه للالحة » يعرج السياق على إبر اهم عليه السلام ‏ جلو حقيقة ديانته » وير بط بینہا وبين الدين 


Y۰ 
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الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم - ویبین ما اختص به الیہود من المحظورات الي لم تكن على عهد 
إبر اهم . 

_ ف إن إبر اهم كان أمة قانتا لله حنیفا ولم يك من المشركين : شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقم ؛ 
واتیناہ في الدنيا حسنة وإنه ني الآخرة لمن الصالحين . ثم أو حينا إليك أن اتبع ملة إبراھم حنيفا وما كان من 
المشركين . !نما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه » وإن ربك ليحكم بینہم يوم القيامة فما كانوا فيه مختلفون » . 
والقرآن الكريم يرسم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ موذجاً للهداية والطاعة والشکر والانابة لله . ويقول عنه هنا : 
إنه كان أمة . واللفظ يحتمل أنه يعدل أمة كاملة بما فیہا من خير وطاعة وبركة . ويحتمل أنه كان إماما يقتدى 
به ني الخير . وورد ني التفسير المأثور هذا المعنى وذاك . وهما قريبان فالإمام الذي .بدي إلى الخير هو قائد أمة 
وله جره وار فن عسل دات فگاہ آمة من الاس ى خييره و آزایہ لا فرد راد قاتا لله و ظائما خاقعا 
عابداً « حنيفاً » متجها إلى الحق مائلاً إليه « ولم يك من المشركين » فلا يتعلق به ولا بتمسح فيه المشركون ! 
دعا لاس پاقرل وال . لا کیا لاد الم کان تين صضرت سڈ اھ قرلا ع ویک رتا سا : 
ويشركون ني رزقه هم ما يدعون من الشركاء » ويحر مون نعمة اللہ علیہم اتباعاً للأوهام والأهواء . « اجتباه ) 
اختاره ) وهداه إلى صراط مستقم » ہو صراط التوحيد الخالص القويم . 

ذلك كان إبرلهم الذي يتعلق يه ایرد ریس يه للش ر كرون و ج ارجا إليلك أن اع علة او اس عي 
وما كان من المشركين » فكان ذلك وصل ما انقطع من عقيدة التوحيد » ويؤكدها النص من جديد على أن 
إبر اهيم « ما كان من المشركين » فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد . فاما تحريم السبت فهو خاص بالیہود 
الذين اختلفوا فيه » وليس من ديانة إبراهيم » وليس كذلك من دين محمد السائر على نهج إبراههم : « إعا جعل 
السبت على الذين اختلفوا فيه » وأمرهم موكول إلى الله « وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه 
نحتلفون » . 

ذلك بيان المشتببات ني العلاقة بين عقيدة التوحيد الي جاء بها إبراھم من قبل » وكملت ني الدين الأخير » 
والعقائد المنحرفة الي يتمسك بها المشركون والیہود . وهو بعض ما جاء هذا الكتاب لتبيانه . فليأخذ الرسول 
صل الله علية وسلم ب قي طریقة يدعو إلى سیل بريه عة اقفرحید بالجكية. دائوعط الس > ادل 
المخالفين بي العقيدة بالتی هي احسن . فإذا اعتدوا عليه وعلى المسلمين عاقبهم عثل ما اعتدوا . إلا ان یعفو ویصبر 
مع المقدرة على العقاب بالمثل ؛ مطمثنا إلى أن العاقبة للمتقين المحسنين . فلا يحزن على من لا یہتدون » ولا 
يضيق صدره بمکر هم به وبالمؤمنين : 

« ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وجادهم بالي هي أحسن ء إن ربك هوأعلم بمن ضل 
عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين . وإن عاقب فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهوخير للصابرین . واصبر 
وما صبرك إلا باللہ . ولا تحزن علیہم ولا تك في ضیق مما بمكرون . إن الله مع الذين اتقوا ء والذين هم 
محسنو ل ) . 

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها » ويعين وسائلها وطرائقها » ويسرسم المبج 
للرسول الكريم » وللدعاة من بعده بدينه القويم فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القران . 

إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله . لا لشخص الداعي ولا لقومه . فليس للداعی من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه 

۲۱ 
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له » لا فضل له يتحدث به + لا على الدعوة ولا على من يبتدون به ۔ واجره بعد ذلك على الله . 

والدعوة بالحکمة . والنظر ني أحوال المخاطبين وظر وفھہ وس اسار ا یور ہیں 
عل ولا يشق بالتكالين قبل اداد ال س ها . والطريقة الي بخاطبہم بها . والتنویع في هذه الطريقة حسب 
شش اتا لل بدي السات رساد و افير یار شيكنة أي خاد ران رد 

وبا لمو عظة الحسنة الي تدخل إلى القلوب برفق . وتتعمق اا ٠‏ لا بالز جروالتانیب في غير موجب . 
ولا بفضح الأخطاء تي قد تفع عن جھل أورحمن ني .إن ارف ف الوعطلة كيرا ما چن القار ب اقارفة : 
ويؤلف القلوب النافرة : وياني حير من الزجر والتانيب والتوبيخ 

وباد پاقی سی أعضين , باو محال عا لی الخالف ولا ترڈیز له وتقبیح سی يكن ل اا اکر 
أن لبس عتف عوالقلية ى ادل .: ولكن الاقناع والوضوك إل العحق . فالس البشرية شاكير ازع وعنادها . 
وهي لا تنزل عن الراي الذي تدافع عنه إلا بالرفق > حتى لا تشعر باهز عة . وسرعان ما مختلط على النفس قيمة 
الراي وقيمها هي عند الناس . فتعتبر التنازل عن الراي تنازلا عن هيبتها واحتر امھا وکیانہا . والحدل بالحسنى 
هو الذي-يطامن من هذه الكبرياء الحساسة . ويشعر المجادل أن ذاته مصونة ١‏ وقيمته كر يمة . وأن الداعی لا 
يقصد إلا كشف الحقيقة ثي ذاتہا : والاهتداء إليبا . في سبيل الله . لا في سبيل ذاته ونصرة رايه وهزيمة الراي 
الاخر ! 

ولكي يطامن الداعیة من حماسته واندفاعه يشير النص القرآني إلى أن اللہ هو الأعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
الاعلى بالهتدين ۔ فلا سر ووة للجاجة في اتدل ھا خوالیان والأمريعد ذللك لله : 

هذا هو منہج الدعوة ودستورها ما دام الأمر في دائرة الدعوة باللسان والجدل بالحجة . فأما إذا وقع الاعتداء 

على أهل الدعوة فإن الموقف يتغير ٠‏ فالاعتداء عمل مادي يدفع عثله اعزازاً لكرامة الحق » ودفعاً لغلية الباطل > 
عل ألا يتجاوز الرد على الاعتداء حدوده إلى التمثیل والتفظيع ؛ فالإسلام دين العدل والاعتدال : ودين السلم 
والمسالمة . إنما يدفع عن نفسه واهله البغي ولا يبغي « وإن عاقبتم فعاقبوا يمثل ما عوقبتم به » . وليس ذلك بعيدا 
عن دستور الدعوة فهو جزء منه . فالدفع عن الدعوة في حدود القصد والعدل يحفظ لما كرامما وعزتہا : فلا 
هون في نفوس الناس . والدعوة المهينة لا يعتنقها احد . ولا يثق الها دعوة الله . فالله لا يرك دعوته مهينة لا 
تدفع عن اسا ٠‏ رالوت بال رق اقم بوهم تا اه واا وق یع ٠‏ ثم إنهم أمناء على إقامة الحق 
في هذه الأرض وتحقيق العدل بین الناس : وقيادة البشرية إلى الطريق القويم » فكيف ينبضون بهذا كله وهم 
يعاقبون فلا يعاقبون : ويعتدى علیہم فلا يردون ؟ ! . 

ومع تقرير قاعدة القصاص الالء د اران کیم يسو الى العفو والصبر » حين يكون المسلمون قادرين 
على دفع الشر ووقف العدوان . في الحالات الي قد یکون العفو فیہا والصب ر ادق ارا ۾ راک اة دة : 
اشاس وق 4 اذا كانت مصلحة الدعوة تؤثر العفو والصير . فاما اذا كان العفو والصبر ينان دعوة الله 
زی رغصاتا + خالقاحدة الأو هي الاول . 

ولأن الصبر یحتاج إلى مقاومة للانفعال » وضبط للعواطف ؛ وكبت للفطرة » فإن القران يصله بالله ويزين 
عقباه : « ولئن صبر تم هو خير للصابرين . واصير وما صبر ك الا بالله .. فهو الذي يعين على الصبر وضبط 
النفس » والاتجاہ اليه هو الذي يطامن من الرغبة الفطرية ني رد الاعتداء عثله والقصاص له بقدره . 

ويوصي القرآن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وهي وصية لکل داعية من بعده ٠‏ ألا يأخذه الحزن إذا 
۲۰۲ 
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رأى الناس لا يبتدون ء فإنما عليه واجبه يؤديه » والحدى والضلال بيد الله > وفق سنته في فطرة النفوس 
واستعداداتہا واتجاهاتها ومجاهدتہا للهدى أو للضلال . وألا يضيق صدره عكر هم فإ عما هو داعية لله » فالله 
حافظه من المكر والكيد ء لا يدعه للماكرين الكائدين وهو مخلص في دعوته لا يبتغي من ورائها شيئاً لنفسه . 
ولقد يقع به الأذى لامتحان صبره ء ويبطئ عليه النصر لابتلاء ثقته بربه > ولکن العاقبة مظنونة ومعر وفة 
« إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » ومن كان الله معه فلا عليه من يكيدون وممن بمكرون . 
هذا عو دسعورالدعوة إلى اللدكما رسمه الله . والتضر مرهون باتباعه كما وعد الله , ومن أضدق من الله ؟ , 


°۳ 


